قارس والظلام دامس .. 

ول يكن هذا الكوبرى إلا معبرًا صغيرًا فوق 
قناة جافة, هذا م يكن فى إمكان «عاطف» أن 
یقف معتدلاً حتى لايصطدم رأسة: ' بحقت 
الکوبری .. وفوق هذا الخشب كان «عاطف» 
يسمع بوضوح صوت أقدام الرجلين الذين كانا 
يطاردانه منذ قلیل .. بل كان فى إمكانه أن يسمع 
بعض كلمات مما كانا يتبادلانه من حديث .. كانت 
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كلمة « الحقيبة » تتردد باستمرار فقد كانا يطاردانه 
ن الها وكات افيه اقا بده ولوافكر 
ادها أن ینحنی وینظر تحت الکوبری لوجد 
الحقيبة .وقد أمسكها «عاطف» بين يديه وضمها 
إلى صدره .. 

وأخذ «عاطف » یفکر فيا حدث ق الدقائق 
العشر الاضية وهو فى غاية الدهشة والفزع معا .. 
ولا جد تعلیلا واضحًا هذه الطاردة الخيفة التى 
جرت مند دقان قليلة- 

منذ ربع ساعة تقريبًا خرج والده على موعد 
فى «القاهرة» وکانت الساعة حوالی الثامنة . 
والریح عاصف » ولکن الطر لم يكن قد بدأ .. 
وجلس « عاطف »۰ و« لوزة » ووالدتیا یتفرجون 
على التلیفزیون .. ثم دق جرس التلیفون » وعندما 
قام « عاطف » بالرد علید وجد والده يحدثه من 
الخطة وطلب مه أن نان له تحقييته السوداء 


3 


من نوع «السامسونایت » وهو نوع ثمين من 
حقائب اليد کان والده قد أحضرها معه أثناء 
زیارة لأوريا:. 


وارتدی «عاطف» ثيابه , مسرعا. ولبس 
البالطو اتقاء للبرد. ثم حمل الحقيبة وأسرع إلى 
الحطة . ولم يكد یغادر المنزل حتی بدأ الطر يطل 
فة سرع الارقواقی سرهم لمق يلات 
الشوارع تخلو منهم ؛ وعندما وصل « عاطف» إلى 
قرب المقهى وهو يجرى فتح بابها وظهر رجلان 
مسرعان , وكان ضوء المقهى القوى قد وقع على 
« عاطف» وهو يحمل حقيبة والده. فصاح أحد 
الرجلين مشير إليه : « هذه هی الحقيبة » ثم اندفعا 
إليه.. وقد كانت قدما «عاطف» أسرع من 
تفكيرهء فجری . آمامهیا كالسهم عائدًا من 
الطريق الذى أتى منه وسمع خطواتهها خلفه فزاد 


من سرعته وهو لا يدرى لاذا يطاردانه .. وماذا 
پریدان من القيبة ؟1.. 

ودار « عاطف » حول إحدى الأشجار الضخمة 
ثم أسرع ينزل تحت الکوبری حتی لا یلحق به 
الرجلان .. اللذان سمعهیا یتحدثان فى غضب 
واضح .. خاصة وأن أحدهما زلت قدمه ووقع فى 
لوحل . ۰ 

مضت مدة و« عاطف » فى مکانه . وکان 
الرجلان قد انصرفا منذ قلیل بعد أن يئسا من 
لعثور عليه .. فتسلل بهدوء من تحت الکو بری ثم 
أسرع إلى منزله وکان والده قد استغيبه فاتصل 
بالئزل مرة آخری . ودخل «عاطف » فى الوقت 
لذى كان والده يتحدث فى التليفون فأسرع يرد 
عليه وشرح له مما حدث .. 

قال والد «عاطف»: شىء مدهش للغاية, 
فلیس و المقيية قود أوأوراق عم اعدا غبری:: 
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عل كل حال باخرا آنا AEE‏ 
مت 0 

جلس «عاطف » :بعد أن خلم ثيابه البللة 
يروى لوالدته و«لوزة» ماحدت فى الدقائق 
الاضية فقالت «لوز:ة »: لابد آن هذین الرجلين 
ظنا أن فى الحقيبة نقودًا. فأرادا سرقتها. 

عاطف : لا أعتقد» إغا الأقرب إلى الحقيقة 
أا فقدا حقيبة مثلها وكانا يبحثان عنها. وهذا 
النوع من الحقائب ماركة. «سامسونایت» 
متشاهة» وقد ظنا أن هذه القيبة حقیبتها 
فطازدانی لاستعادتها . 

لوزة : وأين ذهبث. حقيبتها الأصلية ؟ 

عاطف : لا آدری: ولا :انا . ستعرف 
مطلقا . فقد انتهت الحكاية كلها . 

حضر والد « عاطف » وأخذ الحقيبة ؛ فقال له 
« عاطف » :وهو یوصله إلى الباب : حذار 


۷ 


يا أبى » فقد يحاول الرجلان خطف الحقيبة فى 
الطريق . 

ابتسم الوالد وهو يقول : لا أظن أا يجرؤان 
على هذا .. وخرج والذ « عاطف » وقضت 
الأسرة فترة طويلة من الليل تتحدث عن هذه 
الطاردة الغريبة . واتصل « عاطف » ببقية 
الغامرین الخمسة: « تختخ » و« حب » 
و« نوسة » وأخبرهم با حدث , ولا كان الیوم 
التالی . يوم الجمعة .هو آول أيام إجازة نصف 
السنة؛ فقذ: انفقو ميا عل اللقاء فى ,متزل 
« عاطف » فى الصباح . فاذا آشرفت الشمس 
فسوف یلتقون فى الحديقة .. 

ولحسن, الحظ كان صباح اليوم التالى صباحًا 
شتويًا جیلا . فقد انقشعت السحب السوداء .. 
وأشرقت الشمس فبعثت فى آوصال الدنیا دفثا 
جیلا واجتمع الأصدقاء حول فنجان من الشای 


۸ 


الساخن . ودا غاظطفك» یروی طم مغامرة 
الأمس مرة آخری .. وقرب تهايتها وصل والد 
« عاطف » وجلس مع الأصدقاء یستمع .. وعندما 
انتهی, « عاطف » من حکایته قال والده : إن 
عندی بقية هذه القصة .. لقد حذرنی « عاطف » 
آمس من أن الرجلین قد بحاولان الحصول على 
الحقيبة مرة آخری منی - وقد استبعدت هذاا. 
ولكنى شعرت آمس وأنا آرکب القطار إلى القاهرة 
آنق+حراقي من شخضن رما رومام بالات و 
حطة باب اللوق . وفى الزحام امتدت يد إلى 
الحقيبة تحاول انتزاغها منی!. وعندما التفت 
لأبحة عن الشخص الذی كان یقوم بالمحاولة » 
اختفی وسط الزحام .. وأسرعت أوكب تاکسیا .. 
لاتجه به إلى مکتب الحامی الذی كنت على موعد 
معه .. ومرة أخرى شعرت أن سيارة تتبع 
التاکسی الذى آرکبه .. ثم تقف عل مبعدة من 
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مكتب الحامی .. وهکذا قررت أن أترك اللقيبة 
عنده حن لا آتعرض لحاولة آخری غندما آعود 
ليلا . 

وسكت والد « عاطف » . وأخذ المغامرون 
لخمسة ٠.‏ يفكزون: “قينا | سمعوا وأخيرًا .قال 
«تختخ » : هل أستطيع أن أعرف قيمة الأوراق 
لتى كانت فى الحقيبة .۰ ؟ 
الوالد : إنها أوراق خاصة بقضية ميراث قطعة 
أرض ورثتها والدة « عاطف » فى القرية » وهناك 
. نزاع بيننا وبين بعض أقاريها ع هذه الأرض . 

تختخ : أليس' من المکن أن یکون هزلاء 
الاقارب ير يدون الاستيلاء على هذه الأوراق 
لیکسبوا القطية ؟ . 

الوالد : لا أعتقد أنهم يكن أن یقوموا بهذه 
لمحاولة . خاصة وأنهم من الفلاحین البسطاء . 
ولا يمكن أن یفکروا فى هذه الطرق العنيفة 


۳ 


لاستیلاء على الاورای. ,خاصة رانبا لا تور 
کا 

عاطف : لعلهم اتفقوا مع عصابة من 
اللفترفن السرقة” الا ورای ادن 

الوالد : وكيف عرفوا أنك ستخرج فى الليل 
تحمل. هذه الأوراق. لی 15 إن, هذا یشتدعی 
معرفتهم بالموعد الذى كان بينى وبين المحامى .. 
وتعرفتهم بانی ساتسی هذه الأرراق فى الا 
واف سأتحدث تلیفونیا . وبأئك ستحمل الاوراق 
فى الحقيبة .. إنها أشياء شبه مستحيلة !. 

عحب : ادا لادا عاول مدان الشخصان 
الاستیلاء على الحقيبة من عاطف ؟ لقد كان من 
الممكن. أن: تقيض الشرطة غليها : 

تختخ : إننى آرجح أن هذين الشخصين فقدا 
حقيبة مماثئلة هذا الحقيبة » وكانا يبحثان عنها فى 
هذه اللحظة , فلا شاهدا « عاطف » اعتقدا أن 
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الحقيبة التق يحملها هى الحقيبة الی ضاعت 
أو سرقت فنا فحاولا الاشتيلاء. علیها .. 

قال والد « عاطف » وهو یغادر مكانه : هذا 
هو الاحتمال الأقرب إلى العقول .. 

وبعد أن انصرف والد « عاطف ا اعد 
الغامرون الخمسة يتجادلون بحماس حول محاولة 
خطف الحقيبة » قال « تختخ » : هناك شىء هام 
نسیناه ا إن آی فتخض عندما یفقد شینا فان ول 
إجراء یتخذه هو أن يذهب إلى قسم الشرطة 
للإبلاغ عنه .. ولعل الشاويش « فرقع » یقوم 
الآن ببحث بلاغ ضياع حقيبة سوداء من طراز 
« سامسونایت » شبيهة :بحقيية واللد 
« عاطف » ...وعلینا أن نتصل بالشاویش لنعرف 
منه من الذى قدم البلاغ 9 

وافق الجميع على هذا الاقتراح » وأسرعوا إلى 
دراجاتهم للذهاب إلى قسم الشرطة . 
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ماذا فى الحقيبة ؟ 


عندما وصل 
الأصدقاء إلى قسم 
الشرطة وجدوا 
الشاويش «فرقع» 
يلس أمام القسم فى 
الشمس .. یشرب 
الشای» ویقراً الحرائد 
فاقتربوا منه فى هدوء وکانت مفاجاة هم أن 
استقبلهم الشاویش بترحاب .. وقد كان العتاد أن 
يطاردهم- يكلماته بمجرد: أن یقع بصره علیهم .. 

أحاط الأصدقاء بالشاویش ‏ «فرقع».. 
وانتهزوا الفرصة ليسألوه عن آخر الحوادث التى 
وقعت بالعادی. لعله يخبرهم ببلاغ عن فقد 
الحقيبة السوداء. ولكن الشاویش تحدث إليهم 


۳ 


عن سرقة فراخ .. وعن فقد طفل صغير والعثور 
عليه قرب المحطة.. وعن «مشاجرة وقعت بين 
سیدتین لأن أحد أطفال الأولى قطف بعض الورد 
من حديقة الثانية .. وكلها حوادث بسيطة مما يقع 
كل يوم .. ولكن الشاويش م يصل یا إلى حادث 
الحقيبة .. فقال « تختخ » له بصراحة: لقد جئنا 
لنسألك عن حقيبة سوداء مفقودة .. 

بدأ الشاويش یمود إل طبيعته فقال متضايقا ؛ 
حقيبة سوداء ؟, 

قال « تختخ « 
« سامسونايت » ياشاويش . 

وقف الشاویش وقال : سامو .. ماذا ؟ نی ۾ 
أسمع عن حقائب ها أسیء .. إنكم تحاولون 
السخرية منی. کعادتکم .. 1 

تختخ :بدا ياشاويش « على » لقبدوقعت آمس 
مطاردة مثيرة ؛ بين رجلین وصلیقنا «عاطف». 


من طراز 
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وكان الرجلان يحاولان خطف حقيبة والد 
«عاطف» فهل لم يبلغ أحد عن سرقة حقيبة 
E‏ 

ضاق الشاويش بهذا الحديث فصاح. بهم 
من هنا ليست هناك حقائب 
من أى نوع .. ولم يبلغ أحد عن سرقة شىء اسمه 
«سامو » فلا تضيعوا وقق .. هيا .. هيا .: فرقعوا .. 

وانصرف الأصدقاء وهم یضحکون وقال 
«عاطف» 1 لقد انتهت المغامرة قبل أن 
E‏ . وعَلينَا أن نقضى إجازة هادئة بلا ألغاز 
ولا مغامرات .. 


کعادته : هیا فرقعوا 


ردت «لوزة » الق ۸ تكن تفقد الامل فى 
الغامرات : إن اللغز م ينته بعد.. فهناك شى 
نسیناه . . وهو الرجلان اللذان طارداك. لقد 
اها برف امکانن؛ البحث عا 


نوسة : هذا صحيح .. إن علينا أن نبحث عن 
هذين الرجلين , 

عاطف : فى الحقيقة أننى لم استطع رؤيتها 
جيدًا . فقد كانا فى الظلام . وكان ضوء المقهى فى 
تیزم فلم آستطم تبين ‏ ملاحهیا جیذا... 

: ألا تستطيع معرفتهب إذا شاهدتها ؟ 

با + لست متأكدًا .. وما أذكره أن أحذها 

كان طویل القامة, واضح القوة , بينا كان الاخر 
فص اد ا 

م ان هدز امان ليست افد لاحت 
عن الرجلين .. ولن نسشليع أن. نبحث فى المعادى 
كلها عن رجلين لما هذه الصفات ولعله) ليسا فى 
العادی الآن .. وكل ما نستطيع أن نفعله أن ننتظر 
ونرى . 

نوسة هی ماذا ؟ 

تختخ yT‏ جدیدة 2 فا دام 


قدمه للوئد الذ 


ی أسرع فى عمله بهمة 


الرجلان يريدان الحضول على الحقيبة » فلن يكفا 

وقد صدق «تختخ » فى استنتاجه. ففى اليوم 
التالی وقغت المفاجأة الثانية , فقد اتصل المحامى 
بوالد «عاطف» ليخبره أن حقيبته التى تركها 
عنده مساء الخميس سرقت من مكتبه ! فقد أغلق 
الکتب ليلا وق اليوم التال ل الذی كان يوم 
الجمعة - م یفتح لأئه يوم إجازته الأسبوعية . 
وعندما ذهب صباح السبت إلى المكتب وجد الباب 
ها والحقيبة قد سرقت.. وقد اتضح أن 
اللصوص ل یسرقوا شیئا مطلقا سوی الحقيبة .. 

لقد تحركك الاعدات کا توقع «تختخ» 
بالضبط واجتمع الأصدقاء مرة آخری وأمامهم 
هذه الحقائق الحديدة. 

قال « تختخ »: لقد بدأت أكوّن فكرة عامة 
عن هذه " الوادت الحيطة “بالحقبية" السوداء. 


۱۷ 


فنحن نعلم أن هناك شخصين حاولا خطف الحقيبة 
من « عاطف» وأمامنا اختمالان ...الأول أا كانا 
یقصدان سرقة هذه الحقيية الاصة بوالد 
« عاطف » والثانی نیا فقدا حقيبة مثلها فى تلك 
الليلة وخرجا للبحث عنها .. وعندما شاهداها فى 
بيد «عاطف» انقضا “عليه حاولين, آخذها علق 
اعتقاد آنها الحقيبة الق فقداها.. 

حب : وعلينا أن نبحث أى الاحتمالين أقرب 
إلى الصواب حى نتمكن من متابعة الحقيبة .. 

تختخ : هذا صحيح فلنبخت الاحتمال الأول 
وهو نها كانا يقصدان سرقة الحقيبة الخاصة بوالد 
« عاطف » وهو احتمال بعيد.. أوأنا ام 
لأن معنى ذلك أنها كانا يعلمان بموعد وصول 
« عاطف » إلى المقهى »,وهی متألة شبه مبتحيلة» 
بالاضافة إلى أن والد «عاطف» آخیرنا أن 
الأوزاق التى فى الحقيبة ليس ها أهمية كبيرة » وأنه 


1۸ 


يستبعدا أن يقوم أقاربه بمحاولة سرقتها.. 

نوسة : ولكن اللصين سرقاها من مكتب 
انا 

تختخ : أعتقد أنها سرقاها ظنا منها أنها 
الحقيبة التى ضاعت منها » فقد تبعا والد « عاطف» 
إلى مکتب الحامی تحت تائ "هذا الظن وقاما 

لوزة : هناك سوال هام. وهو : إذا كانت 
الحقيبة ملكهما وضاعت منها , لاذا لم یقوما بابلاغ 
الشرطة بضياعها ؟.. 

تختخ : هذا سؤال هام فعلا يا«لوزة» 
والإجابة عنه واحدة» هو أن الرجلين لا يريدان 
أن تتدخل الشرطة فى' الوضوع.. 

لوزة : لاذا ؟.. 

تختخ : ربا لأنهها قد سرقا الحقيبة من صاحبها 
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الأصل .. أو أن. فق القيبة شيا لابریدان,آن 
تعرفه الشرطة .. 

لوزة : ولاذا لم يبلغ صاحبها الأصلی. عن 
سرقتها ؟.. 

تختخ : لعله آبلغ ولکن لیس فى العادی .. فقد 
تکون.قد سرقت ف القاهرة أوأى مکان آخر .. 
وفى إمكاننا سزال الفتش «سامی » عن بلاغ تقدم 
به شخص عن فقد حقيبة سوداء فقد نستطیع عن 
طریق هذا البلاغ متابعة الحقيبة.. 

عاطف : سنجد بلاغا بضياع حقيبة سوداء .. 

حب : من این عرفت ؟.. 

عاطف : المسألة بسيطة . سيبلغ حامی والدی 
الشرطة عن سرقة الحقيبة من مکتبه ! 

وابتسم «تختخ » قائلا: هذا صحیح ولکن 
سوف_تستبعد هذا البلاغ من خسابنا, 

وهکذا قام «تختخ» بالاتصال بالفعش 


وعامى» تليفونيا وروی له ما عدت وتا 0 
أن يسأل عن بلاغ آخر غير بلاغ الحامی عن 
فقد حقيبة سوداء .. 

قال الفتش : لقد كنت آتصور أنكم لا تقومون 
بغامراتكم إلافى الصيف .. 

قال « تختخ » : هذه مغامرة « على الاشی » 
ولا اعتقد أا ستکون معامرة هاا 

رد الفتش: سأبحث ولکن سوف یستغرق 
ذلك / بعض الوقت .: 

تختخ : نحن فى الانتظار. 

لم يكن أمام المغامرين الخمسة شىء یفعلونه 
بخصوص لغز الحقيبة السوداء . سوى أن ينتظروا 
رد الفتش «سامی» فقضوا بداية أيام الإجازة 
يلتقون صباحا فى الشمس فى حديقة منزل 
« عاطف » یلعبون ويتحدثون . وفى المساء ينصرف 


. كل منهم إلى مذاكرته والی واجیه الدرسی .. فقد 


۳ 


کانوا جميكًا من الطلبة المتفوقين .. 
وفى الیوم الثالث تحدث الفتش «سامی » إلى 
سم تلیفونیا وآخبره أله لیست هناك بلاغات 
عن فقد حقيبة سوداء . عدا البلاغ الذی تقدم به 
حامی والد «عاطف» عن سرقة الحقيبة من 
قال « تختخ» وهو يبلغ الأصدقاء عن حدیث 
المفتش : وهكذا لم يعد أمامنا شىء نفعله إلا انتظار 
بحث رجال الشرطة عن الرجلیت » فعند القبضص 
علیهیا سوف نعرف لاذا حاولا سرقة الحقيبة من 
«عاطف» وهل هی حقيبتههما فعلا أم حقيبة 
عر 
وسكت المغامرون الخمسة .. وقد ضايقهم أن 
یفلت مهم اللغز بهذه السرعة, وطبعًا كانت 
أكثرهم ضيفًا « لوزة » الى كانت تحب المغامرات 


والالغاز آکثر من آی شیء آخر فقالت 


۳۳ 


« لتختخ » : هناك شىء هام فى هذا اللغز لم نبحثه 
ولعله یکون بداية لحل اللغز.. 

التفت الأصدقاء جیعا إليها بنظرات متسائلة 
وقال شقیقها «عاطف»: ماهو الشیء الذی 
نسیداه میعا» وعرفتيه آنت فى .هذا اللغر ؟.. 

لوزة : نسینا الکان الذى وقع فيه حادث 
المطاردة .. لقد خرج الرجلان من القهی مسرعین 
كا قلتا:. وهذا ھی اا كانا ی المنهق الیسن 
كذلك ؟.. 

عاطف : إنه كذلك .. 

لوزة : ف هذه االة لابد أن الحقيبة فقدت 
منهیا داخل القهی وعندما اکتشفا سرقتها اندفعا 
إلى الخارج ‏ للبحث عنا .. 

سكت «عاطف» فقال « تختخ » مما 
« لوزة»: نعم .. هذا كلام معقول جدًا .. فماذا 
تقترحين يا« لوزة»؟ 


۲۳ 


: أقترح أن تذهب إلى المقهى لغلنا 
نعرف شيثا جديدًا عن الحقيبة أو الرجلین . فقد 
يكون أحد الجالسين قد شاهد كيف سبرقت الحقيبة 
من الرجلين .. 

توطلة + ولکی مایت وفع متف رنلاند ایام 
يا« لوزة» ولا يكن أن یکون رواد القهی ما زالوا 
فى أماكتهم منذ ذلك التاريخ .. 

ضحك الأصدقاء على هذا التعليق الساخر .. 
ولكن « لوزة » العنيدة استمرت فى الكلام قائلة : 
هناك أشخاص فى المقهى لا يتغير ون » « صاحب 
المقهى ».. و«الجرسونات»- ومن الممكن 
سؤاهم .. 10-7 

قال « تختخ » : معك حق .. وساقوم انا نفسى 
بيحث هذه المسألة فى الصباح .. 


r 


الشاهد الوحيد 


ق صباح اليوم 
التالى كانت السماء قطر 
ولكن « تختخ » قرر أن 
يخرج » لقد كان يحب 
المطر . ويتمتع برؤيته 
وهو یتساقط على 
الأشجار والشوارع 
والبيوت .. وهكذا ارتدى ملابس ثقيلة وخرج 
متجهّا إلى المقهى . 

0 يكن الطر شدیدا » فاستمتع « تختخ » 
برحلته .. ولم يضايقه عندما اقترب من المقهى 
إلا أن حذاءه قد اتسخ .. 

دخل «تختخ» المقهى ونظر حوله .. كان 
صاحب المقهى يجلس على منصة عالية يقبض ثمن 


e 


المشروبات ويدخن الشيشة .. واثنان من 
الجرسونات يقومان بتقديم الطلبات إلى رواد 
القيق کاو رجا :مت ر لجن 
البلدية , ذا شارب كبير ووجه تبدو عليه علامات 
الخشونة » فتردد « تختخ » قليلا ولكنه فى النهاية 
تقدم إليه . ویعد" أن حياه سأله عن الحقيبة 
السوداء والرجلين . فنظر إليه العلم فى ضيق 
وسكرية -رفال !7 و۱ - 
يا تاذ ۱ سوداه وها هارکة 1 
شیء کنت آتصوره ق خیاق .. حقيية ها مارک .: 


ا ا 


هذا آخر 


بتقوال حطرنك: « سامق ؟ "هل تتصور او 
تاجر حقائب خی اعرف راغي ۶ یا اساد 
أنا لم آر شيئًا فى تلك الليلة .. وقهوق قهوة حترمة 
لا تقع فیها سرقات ولا حوادث !!» . 
وسحب العلم نفسًا من الشيشة ثم عاد يقول : 
« وأنت ماهو دخلك فى سرقة الحقائب 


۳۹ 


سال »تج معلم القهرة عن الحقيية السوداء ولكن ل بعلن مه إجاية معقولة 


ج 
0 


أو غيرها .. أنت مازلت تلميدًا قانتيه لدروسك 
ودعك من السرقات والارکات » .. 

وترك « تختخ » العلم وهو فى غاية الضيق 
ولکنه قرر برغم کل شىء أن يسأل الرجلین 
اللذین یعملان فى القهی . ولکنه لم يتلق منها ردا 
مفيدًا » فقد سخرا منه كا سخر العلم . وطلبا منه 
أن يلتفت إلى دروسه . وبدل من أن یغادر 
«تختخ » المقهى ويكتفى با حدث قرر أن يبقى 
عندًا فى العلم ومساعديه ا کرت قرب 
الشرفة الزجاجية وطلب كوبا من الشای .. وأخل 
یتفرج على الطریق » والطر .. ویفکر فى لغز 
الحقيبة السوداء .. وخيبة الأمل مل الق أصابته فى 
ال : 

خلال الدقائق التى قضاها « تختخ» فى المقهى 
م ينتبه أن هناك شخصًا كان يراقبه .. كان هذا 
الشخص ولدّا صغيرًا مزق الثياب » يحمل 


۳۸ 


هتدوقا مقع الاحذية ج راقب "هذا الرلد 
«تختخ» منذ دخوله إلى القهی وسؤاله العلم 
والجرسونين واستطاح أن یسمع الأسئلة الق سأها 
9 

اقترب الولد ام من «تختخ » قائلا : 
» اقسح عاك یا اتاو چ 

قال «قختخ» دون آن ینظر الیه : لا .. 


ا 

آلح الولد قائلا : إن حذاءك متسخ ويحتاج إلى 
00 1 

تختخ : انيه - الا ویتسخ بعد 
خروجی . 


ابتسم الولد قائلا : انك تذکرنی بالرجل 
الذی لا يسح حذاءه فى الشتاء أيدّا لأنه سیتسخ 
کل یوم .. ها نكتة . 

تختخ : ليست على كل حال نكتة مضحكة .. 


راد 


قال الولد بإلحاح : فى إمكانى أن أقول لك 

تختخ : إننى لست على :استعداد لسماع نكت 
الان :> 

الولد : إنها نكتة عن حقيبة سوداء .. 

التفت «تختخ» إلى' الولد في اهتمام وقال : 
ماذا .تقصد.؟ هل "تعرف شيئا عن الحقيبة 
السوداء ؟ 

الولد : نعم ... لقد سمعتك تسأل عن حقيبة 
سوداء كانت موجودة فى المقهى مع شخصين منذ 
أربعة أيام ۰ 

تختخ : وماذا تعرف عنها ؟ . 

الولد : هل أمسح لك الذاء ؟ 

تختخ : طا ا 2 


ثم مد قده تلد الى آسرح لس آممه 


ویضع الصندوق ويبدأ العمل بهمة ونشاط . 


۳۰ 


مال « تختخ » إلى الأمام قائلا : قل لى : ماذا 
تعرف عن الحقيبة السوداء ؟ هل رأيتها فى تلك 
الليلة ؟ .. 

قال الولد : نعم .. لقد ... 

وقبل أن يتم جلته حضر الجرسون يحمل 
الشاى إلى « تختخ » ؛ فسكت الولد قليلا حى 
انضرف الجرسون » ثم عاد إلى الحديث قائلا : 
لقد شاهدت كل شىء فى تلك الليلة . 

خفق قلب « تختخ ».بشدة وهو يسأل : قل لى 
ماذا شاهدت بالضبط ؟:. 

رد الولد فى صوت هامس وهو مستمر فى 
عمله : لقد شاهدت الرجلین عندما دخلا القهی 
كان أطوطها يحمل حقيبة سوداء من نوع فا 

أدرك « تختخ » أن الولد يقول الصدق , فأحد 
الرجلين كيا وصفه « عاطف » كان طويلا .. فقال 
له : ثم ماذا ؟ ي 


۳۱ 


الولد ؛ جلس الرجلان قرب التليقون وأخذا 
یتحدثان باهتمام » أحدها إلى الآخر ۰ ثم قام 
آحدهما للاتصال بالتلیفون » وبعد لنظات: أشار 
إلى زميله لیتحدث هو الاخر فقام . 

وسكت الولد حظات فقال « تختخ » لیدفعه إلى 
الحديث : قل كل شىءويتأعليك عشرة قر وش 
كاملة .. 


الود : وى.هذه اللحظة:اقترب ولد متشرد من 
الحقيبة وجلها ,نی «هیوه بخرج مسرا .من 
المقهى ... والتفت أحد الرجلين فشاهد الولد وهو 
بخرج من الباب فاندفع خلفه وکذلك اندفع 
الرجل الاخر . وخرجا, من الباب مسرعین دون 
أن یشعر آجد ها حدث , فقد كان الوجودون 
بالقهی مشغولین بلعب الطاولة والکوتشينة ٠‏ 
وکنت الوحید الذی "زاف کل شی ا فقد؛کنت 


۳۲ 


أتقيم .من الرجلین لأمسح لمن يشاء منها 
حذايهه .. 

صمت الولد .. وصمت « تختخ » وقد أخذت 
الأفكار تدور برأسه مسرعة .. لقد صح استنتاجه 
فى أن الرجلين فقدا |بلتقيبة ., وعندما' خرجا إلى 
الظريق وشاهدا « عاطف» ظنا أن الحقيبة الى 
يحملها هی حقيبته) المسروقة . 

انتهی واه من سیم داد امد سیخ 
يده وأعطاه العشرة القر وش فتناوها فى ابتهاج ثم 
جع خاجياته واستعد للخروج ٠‏ ونظر « تختيخ » فى 
وجهه يتأمله » فبدا له أن عنده كلاما آخر يريد 
قوله ولکنه متردد فقال له : ألیس هناك شیء 
آخر تود أن تقوله لى . 

تردد الولد قلیلا ثم قال » وهو ینظر حوله فى 
خوف : آنصحك لا تتدخل فى هذا الوضوع .: 
لم انصرف خارجا من القهی. 


rf 


أحس « تفتخ» أن ماءم يقله الولد له أهية 
كبيرة ٠‏ فاستدعی الجرسون بسرعة ثم أعطاه 
الحساب ..؛ واندفع خارجًا ,خلف الولد.. 

كان الطر قد توقف::منذ فترة. .. . وعادت 
الحركة النشطة إلى الشوارع فأخذ « تختخ» ينظر 
حوله هنا » وهناك » دون أن تقع عیناه, على 
الولد ١‏ : فشعر بالضیق اِذ ترك هذه الفرصة 
الذهبية تضیع من بين يديه » فمشی یتلفت حوله » 
لعله جد الولد مرة أخرى ولکنه كان قد اختفی 
اما . 

۸ يد «تختخ» فائدة من البقاء فى الشوارع . 
وقرر أن یعود إلى البيت » ویقایل بقية الأصدقاء 
على أن يعود للبحث عن الولد مرة أخرى .: 

اتصل « تفتخ » ببقية الأصدقاء واتفقوا. على 
اللقاء فى حديقة منزل « عاطفٍ » كالمعتاد وم تقض 
دقائق حتى کانوا يستمعون إلى «تختخ» وهو 


۳ 


بروی هم ما حدث .. وکانت « لوزة » أسعدهم 
جیا ay‏ و 
المقهى لعله يعثر على أثر ما يرشدهم فى هذه 
المغامرة , وقد صدق ظنها .. وبدلا من أن ينتهى 
اللغز قبل أن يبدأ , كا قال «عاطف» , أصبح 
عندهم لغز كامل .. 

وعندما انتهى «تختخ» من رؤايته .. قال 
«محب» : ولكن ماذا يقصد الولد من تحذيرك 
ألا تتدخل فى هذا الموضوع ؟ .. 
1 « تختخ » لا أدرى .. ولكن من المؤكد أنه يعلم 
أشياء هامة .. كان تكون هناك عصابة كبيرة وراء 
هذه الحادثة .: آو شیء من هذا القبيل .. 

نوسة : على كل حال إن مهمة البحث عن 
هذا الولد مهمة سهلة: فهو .ق العادی ویتردد 


على القهی . ومن المکن مراقبته حتی نعثر 


Fo 


عليه .. وق امکانتا آن نقنعه بان روئ غفا 
هه 

تختخ : هذا صحیح .:- وهذه مهمتنا من 
الاو 

قالت « لوزة» متحمسةا : انی على استعداد 
لأن أذهب حال وسآخت” « زتجر »" معن .: 

تختخ ٠:‏ ليس بهذه «السرعة ۰ و« زنجرٌ » 
لا يحب الخروج فى الشتاء : إنه يجلس فى المطبخ 
بجوار الأكل والدفء .: وعلی كل حال سوف 
نقسم أنفسنا إلى فرق للمراقبة حتى نعثر على 
الولد .. وستكون مهمتكم فى الصباح ؛ وسأذهب 
آنا ق الساه 


۳۹ 


لغز جدید 


بای سامت 
الاحذية الصفیر وکنه 
« فص ملح وذاب » .. 
وبرغم أن الغامرین 
اعمست راقیوا لقن 
طوال النهار وجزءا من 
الليل . فان الولد 
الصغير لم یظهر مطلقا . وکانه كان شبِيًا 
آو حل .. 

وی صباح الیوم التالى للمراقبة قالت 
«نوسة» : هکذا عدنا إلى طریق مغلق ولم يعد 
آمامنا الا أن ننفض آیدینا من هذا اللغز .. 

قال « تختخ » لى. ضيق إن هذا شىء غير 
مفهوم .. كيف اختفى الولد بهذه السرعة من 


۳۷ 


أمامى .. ثم اختفى اما ؟ يبدو أن هذا لغز آخر 
4 بقل خبرضا عن لفر اختفاء ا بل 
آشد . 

حب : لا داعی لليأس بهذه السرعة . فقد | 
یظهر الولد اليوم » أو غّا ونتابع الغامرة . 
تختخ : إن ما يضايقنى آن الاجازة ستنتهی 
سريعًا » وقد لا نتمکن من متابعة الغامرة بعد 
ذلك وانام تحت آن أترك شيئا بلا حل .. 

عاطف : فى إمكاننا يا « تختخ » أن تبثا 
عنه . فقد يكون مريضا ۰ أو انتقل إلى مكان 
ألم أو ترك مسح الايد . ومن المکی أن 
نسأل عنه ماسحى الأحذية فى المعادى فكلهم 
يعرفون بعضهم بعضا .. 

ابتسم « تختخ » قائلا : عظيم ! كيف غاب عنا 
هذا اخل البسيط ؟ يبدو أن الإنسان عندما يركز 
تفكيره فى شىء ینسی بقية الأشياء .. سنقوم مرة 


۳۸ 


'وبدأت عملية بحث جديدة عن ماسح 
| الصغير . وکانت خطتهم بسيطة .. هی آن یسح 


ای بالبحث » وستكون مهمتنا سؤال ماسحى 


الاد 


هكذا قسم الأصدقاء أنفسهم مرة ا 
الأحذية 


كل منهم حذاءه عند ماسح أحذية من المتجولين 
ويصف له الولد . ويطلب منه معلومات عله . 
ولحسن الحظ استطاع الأصدقاء فى اليوم التالى أن 
يعثروا على معلومات طيبة عن الولد . فقد عثرت 
E,‏ 
؛ وإن والده هو شيال 
هون يق أحيانا ا اه السکه ارين اليد 
« عباس » .. 

قرر «تختخ» أن یذهب هو للبحث عنْ 
« عباس » ولکی جد وسيلة للحدیث معه » فقد 
أخذ حقيبة من البیت وتظاهر أنه عائد من القاهرة 


ها إن اسمه «عودة» 


وعندما وجد « عباس » يقف بجوار القطار أعطاة 
الحقيبة ليحملها له . 

کأن « عباس » ازجا ودا قد هدته 
السنون » وكانت يده ترتغعش وهو يحمل الحقيبة 
حتى أحس « تختخ » بالاشفاق عليه » وكاد يسترد 
الحقيبة منه . ولکنه تركه يحملها فقال عباس :.هل 
تريد ركوب تاكسى ؟ . 7 

تختخ : لا إننى سأذهب إلى البيت مشيًا على 
الأقدام . 

عباس : فى هذه الحالة سآخذ خسة قروش .. 

تختخ : لا باس . سأعطيك ما تطلب .. 

رعندما خرجا من المحطة وخفت حدة الزحام 
وصوت القطارات بدأ « تختخ » حدیثه قائلا : لقد 
كنتت أعرف ولدك الضغير .. فقد مسح لى 
ا 


رد « عباس » :« عودة 6.. إنه ولد خائب .. 


ومع, ذلك كنت أحبه لاته آخر آولادی .. 

تختخ : 5 بقية أولادك ؟ . 

عباس : لقد كبروا ووجدوا أعمالاً . ولكنهم 
لا ساعدوق .. للاسف؟ الشاب ا 
عمرى فى تربيتهم ولكن ماذا كانت النتيجة !! . 

تختخ : ولاذا م يدخل « عودة » المدرسة ؟ .. 

عباس : لقد أدخلته الدارس .. ولکنه كان 
هرب مها ويتبع الأولاد المشردين .. وتادام الولذ 
مهرب من المدرسة فإنه لا ينفع مطلقًا » ول أجد 
حلا له إلا أن آشتری له صندوقًا لسح الأحذية 
یکسب منه بعض القروش .. ۱ 
قختخ : ولکتنی ۸ "ره "مق" یومین: فأین 
ذهب ؟ .. 

عباس : لقد ضقت به . فهو لا يعطيتى شیا ء 
وعندما یعود فى الساء يطلب طعامًا وإذا تمزقت 
ثيايه طلب ملابس جديدة “وأو a‏ عاد وليس 


1 


معه مليم واحد .. فضربته » وق الصباح أخذته 
وسلمته للملجاً وهناك یستطیع , آنا 
ویتعلم شينًا ينفعه فى مستقبله بدلا من هذا الضياع 
الذى كان يعيش فيه .. 

تختخ : وق ی ملها ادعلتة :نه 

عباس : ملجأ « السيدة زینب » » لأنه دخله 
قبل ذلك وهرب منه » وقد أعدته مرة أخرى 
ولعله يتعقل هذه المرة . 

کانت هذه ا كافية ۳ « لتختخ » 
فشكر عم « عباس » ومنحه عشرة قروش ؛ 
تقبلها الرجل شاكرًا وحمل «تختخ» الحقيبة 
وأسرع إلى البيت عندما اجتمع الغامرون الخمسة 
وروی هم «تختخ» ما حدث ؛ قال « حب » : 
وماذا سنفعل الآن يا «غختخ» .. ؟ 

قال «تختخ » وهو ینظر پعیذا : إن فى ذهنی 
خطة جديدة لکسب ثقة « عودة » واحصول منه 


۳ 


على العلومات التى نريدها E‏ 
اللجار والحديف إل قد ال 52017 


بصراحة . :وإذا أبلغنا الشرطة واستجوبته فقد 
ينكر كل شىء .. 
نوسة ا ولادا نكر 


تحتخ : لأنه خائف من شىء ما . لعله خائف 
من العصابة .. ولعله عضو فيها لهذا حذرنى 
وهرب .. 

لوزة : ماذا سنفعل إذن ؟ . 

وقف « تختخ » وهو يقول : سأطلب من الفتش 
«سامی » مساعدق ی دخول اللجاً کولد 
متشرد .. وهناك سوف RE‏ و 
وأحصل. منه على ما آرید .. 

۳ مه فا‎ REE 

تختخ : لا آظن ۰ ,فسوف لا یتذکر الولد 
النظیف الذى قابله ومسح له الحذاء عندما یری 


۳ 


الولد المتشرد النی معه فى الملجأ ! .. 
0 ولكن. هذه مخاطرة فظيعة 
رد رید جد لم اد لتحي 
لأرى الحياة داخل الملجأ . ولعلنى أخرج منها 
بعلومات للكشف عن لغز الحقيبة السوداء .. 
وانفض اجتماع الأصدقاء وأسرع « تختخ » 
يتصل بالمفتش « سامى » ويطلب مقابلته فى صباح 
التا 
ی الفتش « سامی » الولد 
امتشرد الذي دخل مكتبه فى الصباح لم يصدق آنه 
« تختخ » كان يلبس ثيابًا ممزقة . وحذاء قدها » 
وقد اتسخ وجهه ويداه » ولولا أن الفتش یعرف 
إجادة « تختخ » للتنكر لما صدق أن هذا الولد 
المتشرد هو صديقه المغامر.. 
وجلس «تختخ » یروی للمفتش قصة الحقيبة 
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السوداء . حتى وصل إلى الجزء الأخير منها وهو 
طلبه دخوّل الملجأ ۰ قال المفتش : هذا شىء غير 
معقول . إنك لن تستطيع تحمل الحياة داخل 


اللجاً .فهى . حياة . شاقة 
قال «تختخ» : انق آعرف ذلك » ولکنی 
آحب. آن جرب + شیاه جدیدا 


الفعش:: ولکن.ماذا.تننظر من هذه الخامرة » 
إن حقيبة والد « عاطف » یبحث عنها رجال 
الشرطة . وسوف يجدونها فا الداعی لأن تغامر 
العام 5ا درا 

تختخ : إننى أتوقع أن تكون الحقيبة بداية للغز 
هام ولیس نای طريق آخر للوصول إلى حل 
هذا "اللغز إلا بدخولی الملجأ . 

المفتش : وهل اتفقت مع والديك على هذا ؟.. 

تختخ : لحسن الحظ 'أنها انتهزا فرصة إجازة 
نصف السنة وسافوا! الن: أسوان لقضاء الإجازة 


{$o 


هناك . وليس هناك أحد فى البيت سوى الشغالة .. 

فكر المفتش قليلا» ولكن أمام إلحاح « تختخ » 
م يجد وسيلة إلا أن رفع سماعة التليفون , وأجرى 
اتصالات مع رجاله وبعد قليل كان كل شىء 
جاهرًا. فسوف يقوم أحد رجال الشرطة بالقبض 

على « تختخ » وتسليمه إلى الملجأ بتهمة التشرد. 

وتبادل الفتش ول تختخ » تحية حارة ٠‏ واتفقا 
على طريقة اتصال أحدهها بالآخر ٠‏ ثم مشی 
«تختخ» إلى خارج الغرفة فوجدٍ شرطیا فى 
انتظاره , ولم يكن الشرطى يعرف شيئا عن حقيقة 
الولد الذی آمامه. كل ماکان یعرفه أنه ولد 
متشرد الطاب إيداعه ملجاً الأحداث فى السيدة » 
وهكذا أمسكه من ذراعه واقتاده إلى سيارة 
الشرطة التى' كثيرًا ما رآها «تختخ» تحمل 
اللصوص والمشردين لایداعهم السجن أو ا حبس 
فى أقسام الشرطة المختلفة .. 


545 


جنلس « مختخ » فى الجزء الخلفى المكشوف من 
السيارة مع محموعة مختلقة الأشكال من اللصوص 
والمشردين ٠‏ .الذين ‏ أَجِذوا ينظرون إليه بعيون 
فاحصة , وهو يحاول القيام بدوره كولد متشرد :. 

ظلت السيارة واقفة آمام مبتی الشرطة فترة 
طويلة » وبين حين وآخر ينضم إلى الموجودين 
عدد آخر من القبوض عليهم . حتی ضاقت 
السیارة يمن فيها . وأحش «تختخ» أنه تورط فى 
مشكلة مخيفة . خاصة وقد أخذت الشاجرات على 
الاشاكن تتزاید » ووجد نفسه یتلقی عدة لطمات 
بزغم أله ل اليشترك ق آی مها .. 

اچ تحرکت. السيارة وشعر « تختخ » برغبة 
قوية. فى أن يقفز من السيارة إلى الشارع وى 


هی الاح ب ال ول کان شیف متتحرلاا: 
فسوف يطارده رجال .الشرطة وتصبح. مشكلة . 


Vv 


۰۱ 


a. | 

كان الملجأ هو آخر الطاف بالنسبة ا لرحلة 
السيارة ولم يعد فيها سوى « تختخ » وولد آخر 
صغير نحيف , فتعارفا وقدم « تختخ » نفسه للولد 
پاسم « دنجل» . اما الولد فكان " اسمه 
« مستور » + 

نزل الشرطی الذی تسلم « تختخ » ونادی 
الولدین . فنزلا واقتادهتا إلى" باب اللجا.: 

وعندما وقفوا أمام مبنى الملجأ الأصفر دق 
الشرطى جرس اباب ففتح بعد فترة وشعر 
« تختخ » وهو يخطو إلى داخله أنه يخطو إلى عالم 
مجهول » وأحس برعدة تسرى فى جسده . 
والشرطى يغادر الکان بعد أن إسلمها إلى مدير 
الحا الذى .بدا یکتب اليانات الخاطة با ف 
سجل خاص . ثم قال لأحد الفراشین : « عنبر 
ثلاثة » .. 


وسال 


ولكن 


3 


معلم القهوة عن القيبة السوداء 
يتلق منه إجاية معقولة . 


"عالم جديد 


سار الفراش أمام 
« مختخ » و «مستور» فى 
مرات واسعة باردة على 
جانبيها عنابر النوم 
حيث ينام نزلاء الملجا . 
وکانت الساعة قد 
قجاوزت التاسعة مساء 
و « تختخ » يشعر بالبرد والجوع معا . قلم یکن قد 
تناول بعد » طعام الغداء .. 

أخيرًا وصلا إلى العنير رقم ۳ . وفتح الفراش 
بابه ثم قال هیا : « هناك فراشان فى آخر العتبر 
بجوار الناقذة کل متكا ختار واحدا . وغدًا 
صباحا ستسلمان ملایس اللجاً » . 

ثم آغلق الباب » ووجد «تختخ» نفسه فى 


44 


غرف طويلة « عنبر » وت عل جانبلها آقرة 
الأولاد فى صفين .. وکان بعض الاولاد قدا ناموا 
وکان "البعض الاخر :مازال : مستیقظا::"بوهژلاء 
جلسوا فى أماكتهم یرقبون القادمین فى فضول 
و 

أخذ « تختخ» يتأمل ما حوله وهو يسير ال 
فراشه البعيد فى طرف العنبر و « مستور » يمشى 
خلفه حتى وصلا إلى نهاية العنبر .. وفجأة انطفأ 
النور » وشمل العنبر ظلام دامس . وكاد « نختخ» 
يضطدم بأحد الأسرة لولا أنه توقف عن السير فى 
الوفت اناس“ أما « مستور » فقد اصطدم 
فعلا بالسریر الذی امامه وسمع « تختخ » صوتا 
اقول . ألا تری, مار آمامات پات ال عمل 4 

م يرد « مستور » ولکن « تختخ » رد على 
الععدت قاتلا اليس افطل كيس ولكن من 
و 


قال التحدث ق الظلام : « هل أنت الذی 
اصطدمت بسریری ؟.. 

تختخ : لا .. ولکنه زمیلی «مستور » .. 

التحدث : وما دخلك أنت. فى. الحديث.. 
ما دام هو السئول ؟ . 

وسمع « تختخ » ضحکات فى الظلام » ثم سمع 
صوت التحدث يقول : أضىٌ النور «يا 
كفتة » .. 

وأضىء النور على الفور فغشیت عینا 
« تختخ »الحظات ثم 57 التحدث يجلس فى 
کان ولذا قوی الجسم .. منکوش 
الف كل وجهد , علامات .الشر اسة 
والاعتداد بالنفس .. 

قال الولذ: من. آنتها ؟ .. 

لم يرد « مستور » .. فقال « ت 
« دنجل » وهذا « مستور » . 


فا 


اه 


الولد : هل آنتیا من حارة واحدة 15 

تختخ : لا لقد تعارفنا فى سيارة الشرطة .. . 

الولد : هل آنت معلمه » أو محامیه ؟ .. ۰ 

تختخ : لست معلا ولا حاميا , أنا صدیقه 

كان بعض الأولاد قد ترکوا أماكنهم واجتمعوا 
حول القادمین الجديدين وسمع آحدهم یقول 
لآخر.: إن « الکنجة » سیضر به .. 

وأدرك « تختخ » أن « الکنجة » هو الولد 
التحدث . وأن اسمه: مأخوذ من كلمة « كنج » 
الانجليزية ومعناها « اللك » .. فهذا الولد هو 
ملك الملجأ أو زعيم الملجأ. وعرف أن 
« الكنجة » سيحاول ضربه - أو على الاقل 
السخرية :منه - بحت ایثبت “للياقين. أنه الزعيم 
أيضًا بالنسبة للقادمين الجديدين . 

قرر « تخت » أن يتجنب الصدام « بكنجة » 


وف 


هذه الليلة لأند متعب وجائع . فتحرك إلى الامام 
لیذهب إلى فراشه , ولکن الأولاد التفرجین 
وقفوا فى شبه دائرة تحیط به » ومنعوه من 
التحرك .. 

قال « الكنجة » : إلى أين أنت ذاهب 
1 أن من الدب دنك 

تختخ : .سأذهب الأنام فانی متعب :: 
الكنجة : لن تنام حتی آسمح لك . فهنا نظام 
ولیست فوضی .. 

سكت «تختخ » فتقدم « الکنجة » من 
« مستور » وأمسکه من ذراعه فى خشونة وقال : 
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آنت مقبوض عليك بتهمة اید ؟ ... 


مستور : نی ۸ آرتکب أية جرية .. 
ضحك « الکنجة » وقال : هل قبضوا عليك 


اعجابا بك . أم لجرد افزار ؟ .. 


لم يرد « مسنتور »+ فاتجه. « الکنجة » إلى 


or 


« تختخ » ویدا أنه يتحفز لضایقته . واستعد 
« تختخ » ولکن حدث فى تلك اللحظة ما غير 
جر ی الأحداث ؛ فقد فتح ید الشرفین الباب 
وصاح : أ تناموا بعد .. هيا كل إلى فراشه .. 

آسرع الأولاد كل إلى مكانه .. أما « الكنجة» 
فسار ببطء وجلس على حافة فراشه فى تحد . 
وانتهز « تختخ » الفرصة واتجه إلى فراشه » وکذلك 
فعل « مستور » .. 
أطفی النور وساد. العنبر الظلام .. 

استلقی « تختخ » على فراشه وسحب البطانية 
وتغطى بها وهو یرجو ألا یتحرك «الکنجة» مرة 
آخری فى تلك الليلة .. ولحسن الحظ مضی الوقت 
دون أن يحدث جدید واستطاع بالرغم من الجوع 
والبرد أن ینام 

استیقظ « تختخ » صبابعا,عل صوت جرس 
قوی » ففتح عينيه » وللوهلة الأولى لم يدرك أين 


5 


هو فقد كان يظن أنه فى البيت .. ولكن سرعان 
ما أدرك الحقيقة وأنه الآن فى عالم آخر - فى ملجأ 
الاخدات: - وسمع ضوت الشرف يضيح : هيا 
کل واحد ینسق فراشه .. .ویغتسل ویتجه إلن 
الطاور ‏ 

قفز « تختخ » مسرعا وأخذ یرتب فزاشه كنا 
يفعل الباقون ٠‏ ثم اتجه إلى دورة المياه لیغتسل 
واقترب «مستور» منه وهو يقول : ۰« صباح 
الخير » - رد تحية الصباح » ثم اتجها معا إلى دورة 
المياه وخرجا معاالن هام للها سرت ريف 
الاولاد صفوفا . وبعد تحية العلم ونشید الصباح 
دخلوا إلى عتابر الأكل .. 

کان « تختخ » جانا فا على الافطار 
المكون من الفول والعيش يلتهمه وشرب كوبا من 
الشاى ۰ وأحس.«بتفتاطه: مود 
للصراع یتزاید . 


وباستعداده 


وه 


استدعاه المشرف هو و « مستور » حیث 
تسلا ملایس الملجأ وطلب منهیا المشرف أن یختارا 
مهنة یتعلمانها » ولا كان « تختخ » يهوى النجارة 
فى اختارها :۲ وکذلف "ففل و مستور» + 

اتجها إلى الورشة معّا وکانت مفاجأة « تختخ » 
أن عجد « الكنجة » هناك ١‏ كان يجلس فى الشمس 
هو و« كفتة » بینا بقية الأولاد, یعملون . 

آخذ « تختخ » ینظر حوله باعتا عن الولد 
الذی جاء من أجله , « عودة » و الأحذية 
الصغیر الذی حذره من التدخل فى الوضوع 
بالنسبة للحقيبة السوداء . ولكنه لم يعثر له على 
أثر , وقال فى نفسه : لعله فى قسم الجلود باعتباره 
ماسح احذية .. 

انبمك « تختخ » فى عمله الجديد باهتمام » وکان 
يساعده « مستور » وبعد فترة خرج المشرف من 
عندهم .. :ويعد ‏ لحظات دخل « الكنجة » وخلفه 
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« كفتة » واتجه رأسًا إلى « تختخ » الذی تظاهر 
بأئه لا يراه ولكن « الكنجة » مد يده وجذب 
«تختخ » من کتفه قائلا : آرید أن أتحدث اليك . 

وتف ف1 ۲ری لس وق 
ينتظر ون ماذا سيحدث وشعر « تخت » أن 
« الكنجة » يريد أن يؤكد زعامته بإيذائه » وقرر 
أن يتحداه قال « الكنجة » : لماذا اخترت قسم 
التجارة ٠‏ هل تفص مياق ٩‏ : 


تختخ : ولماذا أعاندك ؟.. 

الكنجة: لأنه لا أحد يدخل هذا القسم 
إلا بموافقتى . 

تختخ : لم أكن أعرف هذا .. ولو كنت أعرفه 
لا استأذنتك .. 


ايتسم « الکنجة» ابتسامة خبيثة وقال: أنت 


تتحدانی إذن ؟ 
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تختخ : إذا كنت تعتبر هذا تحديًا لك » فاعتبره 
كذلك .. 
وفجأة طارت قبضة «الكنجة» فى اهواء 
واستقرت على وجه «تختخ » الذى أحس بعنف 
الضربة . ولكنه م يقع بل أرسل قبضته هو الآخر 
كالقنبلة فى وجه «الكنجة» الذى اسرع يحاول 
ضرب « تختخ » بال رأس , ولكن « « تختخ » كان قد 
آخد عدر فانصرف انا . فاندفع « الكنجة » إلى 
الامام كالثور ووقع على الأرض » ولكنه قام 
مسرعا وهو يرتجف بالغضب » ومرة آخری هاچم 
« تختخ » بشراسة. ولكن « تختخ » كان مستعدًا 
فضربه مرة أخرى فى بطنه . . والتحم الولدان فى 
0 ان هه رودن هنا د زلكنا 
» الذى كان يجيد فنون الملاكمة والمصارعة 


3 نذا له .. ووقف الأولاد حیطون بالمتصارعين 
وهم يصيخون . وأسرع « كفتة » يغلق: باب 
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الورشة حتى لا يدخل اا 

" استمر الصراع بين الولدين ۰ ووقعا على 
الارض بضع مرات » وكان « تختخ » يغرقة آن 
هذه المعركة مهمة لإنقاذ کرامته من إذلال 
« الكنجة » وهكذا ا باستبشال حتی استطاع 
فى النهاية أن يسقط « الكنجة » على الأرض 
لا حول" له ول فر 

انسحب « الكتجة » خارجا يتبعه « كفت » 
واحاظط الأولاد « بتختخ » بهنئونه على نتيجة 
المعركة » وكان أكثر هم سعادة « مستور » الذی 
أحس أن صديقه الجذيد يكن أن يحميه من بطش 
« الكنجة » ومن معه. 

وعلی مائدة الفداء ف العنبر الکبیر انتشر خبر 
المعركة بين « تختخ » ۰ و« الکنجة » . وا 
الاولاد یتناقلون خبرها بعد أن آضافوا الیها 
مبالغات كثيرة. وهکذا آصبح «تختخ» 


۹ 


آوه دنجل » - وهو الاسنم: الذى بمرفهه 
الأولاد - بطلا . وكان « مستور » أكثر الأولاد 
تحمسًا » أما «تختخ» فلم يكن ما حدث يعنيه فى 
شىء ۰ إن ما همه .هو :مقایلة. « عودة 16.. 

وهکذا ای « تختخ » غداءه سرع وقام يلف 

بين الصفوف باحمًا عن « عودة » وکانت لظة 
عظيمة عدا رآه عاج علی إعرى الوائد 
يتغدى ! واقترب « تختخ » ليتأكد . وأحس بسعادة 
بالغة عندما تأکد أن « عودة » ماسح الا حذية 
الصغیر هو الولد الجالس إلى مائدة الطعام .. 
وفکر أن يتقدم 2 
يجد وسيلة مناسبة للحديث إليه واحصول منه على 
المعلومات التى يريدها . 

بعد الفداء : وق الشمس اجتمع الأولاد ى 
حلقات یتحدئون ٠‏ وکان « الکنجة » قد جع 
أعوانه حوله وأخذ یبرر هزیته بأنه كان مریضا فى 


1۰ 


الصباح . وأنه سوف یضرب «تختخ » فى آقرب 
فرصة ممكنة . 

آما «تختخ» الذی أحاط به عدد كبير من " 
الاولاد فقد كان یستمع فى دهشة إلى حدیتهم عن 
اسان ی ۱ 
جرد ودک [ لقد. بکان» هو. واخوانه 
ریم من[ معا ای تم 
أحد أن يرد له أمرًا . وفجأة انضم إلى الأولاد 
الواقفين « عودة » .. 

كانت فرصة طيبة لكى يتحدث « تختخ » إليه 
فناداه باسمه فتقدم « عودة » إليه مسوورا لأنه 
یعرف اسمه فقال له «تختخ» : اليس لك أنت 
آیضا ذکریات .عن « الکنجة » ! ؟ . 

قال « عودة » : إنتى أعرفه أكثر ما یعرفه 
ای ولد آخر هنا . فقد دخلت هذا الملجأ ثلاث 
مرات.. وق کل مرة كنت آجده هنا » حتی إننى 
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أظن أنه لا يغادر الملجأ بدا » ولكن الحقيقة, : 
توقف « عودة » عن الکلام و كأنه 
أحس أنه قال أكثر من اللازم عن « الکنجة » .. 


قال «تختخ » : ولکن الحقيقة .. ام 
قال « عودة » وهو ینسحب فى خوف : 


لا شی» .. لا شىء مطلقا . 

م يلح « تختخ» فى الحديث » فقد أدرك أنه لن 
ی چ يي 
صل منه عل العلومات. الى بریدها ,فاق 
اش أن ها علاقة قوية بالزعیم أو اللك 
« الكنجة » . 


ذو الوجهين 


لاحظ « تمد ختسخ » 
خلال الأيام القليلة 
التالية أن « عودة » 


دونه الیه ویحاول آن 
یصبح صديقه . وقد سر 
« تختخ» من هذا 
التقارب الذى تم غود 
بینهیا » ولکنه شعر أن هذا التودد له هدف آخر 
أكثر من الصداقة . وفى نفس الوقت بدأ 
« الكنجة » يحاول جمع انصاره من جديد . وتوقع 
« تختخ » أنه يحاول « الكنجة » 
EAN‏ هر مت 
وذات یوم فى فسحة ما بعد الغداء كان 


« تختخ » مجلس ومعه « عودة » فى الشمس الدافتة 
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آن بر 


وكان « تختخ » يفكر فى طريقة يحصل ا علي 
العلومات من « عودة » وهی العلومات الى جاء 
من أجلها إلى هذا الکان . 

وفجأة نظر « عودة » إلى «تختخ » . وقال له 
بصوت هامس وهو یتلفت چوله : اتى اعرفك 
وارید» مساغدتك .. 

تختخ : تعرفنى' ؟ .. 

عودة : نعم أعرفك . انك « توفیق » 
ابن الاستاذ « خلیل » وشهرتك « تختخ » لقد 
کانت خالق تعمل عندكم منذ عامين » وكنت 
أحضر أحیانا معها . ولكنك لم ترنى » أو لعلك 
رایتق وئسیت . ۰ bq‏ 

كانت معلومات « عودة » عن «ختخ » دفیقه 
وکاملة إلى حد أذهل « تختخ » ولکنه استعاد رياطة 
جأشه » فقد وجد الفرصة بيانجة للحصول علي 
العلومات الطلوبة فقال بیپرعة : وهل عرفتق 
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عندما تحدئت معك فى المقهى ؟ .. 
عودة : طبعا »هذا حذرتك من مغامزة الحقيبة 
الم اهاز أسمع عن مغامراتك وقد خشيت 
أن تدخل فى صراع مع خاطفی الحقيبة وأنت لست . 
مثلهم » إنهم أشرار .. أشرار .. ويجرمون » .. 
تختخ : ومن أين عرفت كل هذا ؟ .. 
عودة : قبل "أن آقول لك کل شیء أحذرك 
راوید کذلف أبعي ان ر کا 
« الكنجة » هو الذى أرسلنى لمصاحبتك وإنشاء 
ضداقة معك . إنه ولد ذكى وقد شك فيك . 
فشکلك وأسلويك فى الكلام لا یناسب نزلاء 
اللاجی + "وقد طلب مى أن آتجسس عليك . 
ابیت « تختخ » بذهول تام وهو یسمع هذه 
احقائق الدهشة عن «عودة » وعن 
« الکنجة » . وأدرك أنه كان ساذجا إذ تصور أن 
دخوله ال اللجاً لن يشير شك أحد:.. 
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عاد « عودة » إلا ديت مرة أخرى قائلا 
بصوته اهامن انان آخذرلك مرة + اخری 
وأنصحك أن تخرج فورًا من هذا الکان ۰ فإن 
« الكنجة » لن يتركك . ولا أقصد بهذا أن 
يضر بك » ولکن شيئًا أكثر من هذا بکثیر . 
قال « تختخ » : إننى أشكرك على تحذيرك . 
ولكن أطلب منك أن تقول لى الحقيقة كاملة .. 
أريد أن أعرف من الذى خطف الحقيبة ولاذا ؟ 
وما دخل « الكنجة » فى کل هذا ؟. 

رد « عودة » بصوت مرتجف : إننى خائف 
500 آنت لا تعرفهم أما أنا فأعرفهم وكنت 
اکاک 
ر إا تمل امن تأجل 
العدالة ۰ تومن حلفا روجال آقویاء يحموننا 
فکر « عودة » قلیلا ثم قال : اخشی ان 
یشکوا نی حدیثنا الطویل > ومن الأفضل ان 
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اتصرف الان وراك غا 
نفس الوعد . 

وانصرف « عودة » وبقی « تختخ » وحیدا 
یفکر فييا سمعه . وأدرك أنه وقع على آثر هام 
للذين خطفا الحقيبة » وما ورائها ووراء 
« الکنجة ».من آشخاص . 

ولاحظ « تختخ » فى أثناء بقية النپار والساء أن 
« الكنجة » كان یتحدث مع « عودة » کنیرّا, 
وأنه كان یرمقه بنظرات حادة ومتحدية » وأحس 
« تختخ » بشیء من الخوف . فقد یکون « عودة » 
خائنا » وذا وجهين . وقد يبلغ « الكنجة » بحقيقة 
« تختخ » فیتعرض لمشاكل رهيبة لا يدرى أحد 
مداها . ولكنه لم يظهر هذا الخوف الذى أحس 


به . وظل طول الفترة يضحك مع الأولاد .. 


تفش الكان تور 


ویتبادل معهم النکات . وکأن شیثا لا بعنید .. 
وعندما جاء موعد النوم .. ذهب کل ولد إلى 
۷ 


فراشه عدا « الكنجة » الذى سهر مع « كفتة » 
وولدين آخرين یتبادلون أحاديث هامسة . ونام 
« تختخ » وهم مازالوا يتحدثون . 

بعد منتصف الليل استيقظ « تختخ » على يد 
تهزه , وصوت خافت يناديه . وفتح عينيه ونظر 
حوله فى الظلام ٠‏ وسمع صوت « عودة » یقول 
هامسا :۰« تختخ » .. « نختخ » .. استیقظ انی 
(« عودة » .. 

حاول « تختخ» القيام من فراشه , ولکن 
E «‏ لد بان یتظاهر بأنه مازال اتا :» 
ولاحظ « تختخ » آن:« .عودة »كان يلس عل 
الأرض حتی لا يراه أحد . وسمعه يتحدث إليه 
قائلا : لقد فضلت آن أحدت اليك لان 
و الکنجة » غادر الجا الليلة .. 

قال « قختخ » يصوت هامس : خرج كيف ؟ 
وهل سیعود ؟ .. 
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ون م رن رن 
يعودوا قبل طلوع الصبح . لقد كنت أعمل معهم 
فترة طويلة » وأعرف كل شیء : 
تختخ : وماذا يفعلون فى الليل ؟ ٠‏ , 
عودة : إن العصابة تستخدمهم فى اعمال 


: أى عصابة ؟ .. 

سكت « عودة » للنظات ثم قال : اننی أخشى 
من رجال العصابة عليك » « فالکنجة » كا قلت 
لک يشك فيك . وقد حاولت آن آبعد شبهاته 
عنك . ولکنی لم أنجح © وأخشى أن تدبر لك 
العصابة مؤامرة .. 

عاد « تختخ » ES‏ و عصابة الى تتحدث 
عا لا همك ما سیحدت ی » ولکن الهم أن 
تخبرنى عن العصابة . 


۷۰ 


: اتپا عصاية لتزییف النقود» يراسها 

م او ایدلی ولك میت عند ولد 
اون را یستعینون بعدد من الأولاد فى 
بات خاصة لنقل الاشیاء من مکان إل آخر . 
مثل الکلیشهات ال نی یطبعون النقود بها والورق 
الذی یطبعون عليه . وأحیانا یقومون بنقل النقود 
الزيفة إلى عملاء العصابة .. 
وقفزت إلى ذهن « الحقيبة 
البودام > بلقد و ميم با ول يبلغوا 
عنها لأنها كانت متلأة بالنقود المزيفة . ولكن لماذا 
سرقت ؟ وقال « تختخ » ال « عودة » : هل 
كان للعصابة دخل فى سرقة الحقيبة السوداء ؟ . 
عودة : نعم .. إن هذه الحقيبة كانت ممتلأة 
بالنقود المزيفة » وقد حاول رجلان من العصابة 
الفرار بها من الزعيم » ولكن أحد الأولاد الذين 
يعملون مع العصابة استطاع أن يتبعها ويسرقها 
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من الرجلين فى المقهى ويرجعها إلى العصابة .. 

وقد أخبرنى الولد بکل شىء عندما كان يتبعها 

إلى المقهى . وقد شاهدته وهو يخطفها .. 
تختخ : وهل تعرف مكان -العصاية ؟ . 
وه ی AE‏ عاو لع 


۳ ۳:9 كير رت 
أحد الاولاد فى فراشه » فاسرع « عودة » إلى 
مکانه م ستلقی « تختخ » وقد امتلاً رأسه بالخواطر 
الق ظل ینکر فیها حتى سمع صوت اقدام 
» الكنجة » وهو یتسلل عائدًا من رحلته الليلية . 
ويسرع إلى فراشه دون أن يراه ا 
وق صباح اليوم التالى كان كل شیء يسير 
کالعتاد » والتقى « تختخ » ۰ « بعودة » وكان مهتا 
بان يسمع منه معلومات آتخری عن العصابة » 
ولكن « عودة »لم يكن لدیه الكثير ليقوله .. لقد 


۷۲ 


« تختخ » خلف الترام واستطاع 
0 یلحق بالولدين فى الوقت الناسب 


اشترك مع العصابة فترة . ثم تركهم وغادر 
الجا :نوات ا ل سح لاشرام 
لأفراد العصابة فى أماكن متفرقة أو التردد على 
القاهی التى يذهب إليها بعض آعوان العصابة 
عبت يبقل ا 
أحذيتهم .. 

قال « تختيخ» « لعودة » : إن عماجم چان 
أعرف متی يخرج « الكنجة » مرة آخری ليلا » 
فإننى ارید أن اتبعه لأعرف مقر العصابة .. 

قال « عودة » : من الصعب معرفة متى 
سیخرج « الکنجة » ولکی باحاول معرفة 
موعده فى الرة القادمة .. 

وافترق الصدیقان وذهب « عودة » لينضم إلى 
فریق « الكنجة » لعله یستمع إلى أنباء جديدة 
كل ملع صاید ب 
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مغامرة فى الليل 

قرب الساء كان 
« عودة » قد عرف 
تزعد خضروح 
« الکنجة » واسرع 
يبلغ « تختخ » : سیخرج 
« الكنجة » .. الليلة 
مرة آخری ومعه 


« کفتة » کن علی حذر .. 

وجاءت ساعة التوم و «تختخ »#يقكز كيف 
سیخرج ۰ إنه لا يستطيع طبعًا أن برخ من 
الباب » فالبواب سوف نعه . وال کید آن 
یقفز من على السور وقد يراه أحد .. ولکن لابد 
من الخامرة فهذه هی فرصته لعرفة مقر 
الما 
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وهكذا أسرع «تختخ » إلى فراشه مبكرًا عن 
موعده وتظاهر بالنوم » ولكن من خلف طرف 
البطانية كان يرقب ما يدور فى العنير . وبعد أن 
هدا کل شیء رأی « الكنجة » یغادر فراشة فى 
هدوء ویتبعه « كفتة » ولاحظ أا یغیران 
ملابسها بلایس غير ملابس اللجاً موضوعة فى 
كيس تحت سریر.« الكنجة » وکان مع« تختخ » 
ملايسه التى دخل بها » فهل يكنه أن يغير ملابسه 
أيضًا ؟ ولكن الوقت ضيق ويجب أن يتبعهها .. 
وقرر أن يبقى بلابس الملجأ مع ما فى ذلك من 
مخاطرة . ولم يكد الولدان يغادران العنبر حتى قفز 
« تختخ » مسرعا » ثم أسرع يغادر العنبر خلفها 
علی آطراف آصابعه .. 

اتجه الولدان إلى باب الفناء مباشرة فأسرع 
«تختخ» إلى السور وبهارة استطاع تسلقه » ثم 
نام على السور وعیناه تراقب الولدین فى الظلام . 
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تحرك والكتجة ع و « کفتة » كأعيًا. شبحان . 
وكان « تختخ » خلفها كشبح ثالث وكان طريق 
الملجأ مظلً إلا من مصباح صغير ۰ فاستطاع 
« تختخ » أن یتبعهیا عن قرب دون أن يسا 
بالمطاردة وبعد فترة اڪ فى میدان « السيدة » 
وكان عليه أن يرقبههما من بعيد حتى لا يرياه فى 
الضوء القوی الذى یغمر الميدان :. 
كانت الحركة فى الميدان قوية .. السيارات .. 
والترام .. والناس .. ورائحة البخور والطعمية .. 
أشياء كثيرة افتقدها «تختخ» أثناء وجوده فى 
الملجأ » وأحس براحة عميقة وهو يرقب الحركة 
النشيطة فى الميدان الكبير .. وكأنه كان فى سجن 
وخرج إلى الحرية .. 
اقترب « تختخ » منها بقدر الإمكان حق 
يتمكن من الركوب خلفهیا إذا اقتضى الأمر .. 
مضت فترة والولدان واقفان ومر ترام ( 7 ) 


و (2) و (۱۱ ) ثم جاء ترام ۳۰ , فأسرعا 
یقفزان إليه . ولسن الحظ كان هذا الترام 
بعر بتين ۰ فقفز « تختخ »إلى العربة الثانية » ووقف 
على السلم یزاقب العربة الاولی » التى رکب فیها 
« الكنجة » و« كفتة » . : 


سار الترام فى شارع « خيرت » ثم انثنى إلى 
شارع « رشدى » ۰ ثم شارع « عبد العزيز » 
دون أن ينزل الولدان .. ووقف الترام "فى 
« العتبة » فترة طويلة ثم مضی فى طریقه إلى 
شارع « کلوت بك » وقرب منتصف الشارع 
وقبل الوقوف فى الحطة قفز الولدان وأسرع 
« تختخ » یقفز خلفهبا ثم حتفن وراء احد اعمدة 
النور » حتی اجتاز الولدان الشارع » ووقفا قلیلا 
ینظران حوها . ثم دخلا عمارة قدية واختفیا 
داخلها . جری « تختخ » عبر الشارع ثم دخل إلى 


۷۷ 


العمارة ونظر فى مدخلها ولكن لم يكن هناك أثر 
2 

وقف « تختخ »" يفكر لحظات فيا يفعل ثم قرر 
أن يعرف أولا رقم العمارة ليتذكرها فیبا بعد .. 
آنا رقم ( ۳۲ )اوم يكل رج حتی سمع صوت 
أقدام تنزل على سلم العمارة مسرعة . وقبل أن 
يخنفى تامًا رأى «الکنجة» و « كفتة» ينزلان 
وحمل كل منها لفة , كان « تختخ » أمامها تماما » 
فأسرع يدير ظهره ويسير مسرعا حق لا یصطدم 
ها .. ولکنه كان یظن أنهما رأیاه , خاصة « كفتة » 
الذی كان ینظر آمامه مباشرة حيث كان یقف 
« تختخ » 3 

قال « تختخ » لنفسه + إذا كانا رأيانى فسینهار 
كل شىء ٠‏ يجب. أن أختفى فى أقرب مكان ثم 
أنظر لعلنى أرى أين يذهيان .. 

كانت أول حارة قابلت « تختخ » أحد الحارات 


۷۸ 


العلوية التى تشتهر بها الشوارع القدية . فقفز 
السلام رعا ولکنه شفع #صرات ۳ 
اق .. هل کانا هما ؟ لم یستطع أن ينظر 
الف غد راجاق اکن الم اه 
باوکار اللصوص والتشردین ۰ ۸ يكن أمافه 
الا أن یستمر بأقصی سرعة .. ووجد نفسه یدخل 
من زقاق ومن ظلام إلى ظلام .. وشعر فى النهاية 
آند ضلل مطاردیه ۰ فوقف يسترد أنفاسذ و 
يكن هناك أى صوت .. ومع ذلك قرز ألا یعود 
من نفس الطريق . وتقدم إسائرًا عبر الأزقة 
المظلمة دون "أن عار إلى لين تقوده قدماه , 
فجاة سطعت أنوار بطارية فى وجهه وسمع رجلا 
بقول : من أنت ؟ .. 
سوال لم يكن «تختخ » یستطیع الإجابة عنه 
فورا .. هل هو « تختخ » أم عو و دزن او 
كان هذا أو ذاك .. ماذا یفعل فى هذه الأزقة 
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المظلمة وحيدًا ؟ !! ودون أن يرد وجد نفسه يجرى 
متجاورًا السائل فى سرعة . وظل رى وصوت 
الرجل يرتفع خلفه : « امسك حرامی » وید 
يسمع النوافذ والأبواب تفتح .. ولکنه لم يلتفت 
إلى شیء . فقد ظل يجرى بکل قوته وسمع فى 
النهاية صوت سیارات وضجیج فى شارع قريب ۰ 
فأخذ يتجه إليه .. حتی وجد نفسه فى شارع 
« نجيب الريحانى » .. فهداً من سرعته .. وقفز فى 
أول أتوبيس قابله فى میدان « قنطرة الدكة » .. 
ووجد نفسه بعد محطة واحدة فى میدان 
7 ومستقس ا 

قفز من الأتوبيس فوجد نفسه أمام محطة 
أتوبيس « ۰۶۱۲ وعلى الأتوبيس لافتة 
« العادی .. رمسيس » وأحس برغبة, قوية فى أن 
يركب هذا الأتوبيس ویذهب إلى العادی وینفض 
یده .من هذه الغامرة کلها .. بوخد يقتراب من 


A. 


الاتوپیس کالسحور .1 ولکن, شيا فشینا تذکر 
الغامرة » واللغز الذى يجب حله .. فاتجه إلى 
الترام .. وقفز فى رقم ۳۰ التجه إلى « السیدة 
E KEP‏ 

عاد مرة أخرى إلى شارع الملجأ ARE‏ 
المكان المظلم الذى قفز منه تسلق الحائط ثم تدلى 
بهدوء ونزل فى الفناء .. وبخطوات سريعة ولكن 
حذرة . اجه إلى عنبر النوم وفتحه فى حذر .. ثم 
انسل على أطراف آصابعه واندس فى الفراش .لم 
يكد « تختخ » یلتقط آنفاسه ويهدأ حتی سمع 
خطوات فى الدهلیز .. والباب يفتح .. هل هو 
الشرف ؟ لا .. هیا « الكنجة » و « کفتة» فقد 
کانا یتحدان فى صوت هاسن .. وأغلقا الباب 
خلفهیا . ثم سمعهیا یسیران .. ولکن لیس إلى 
فراشیهیا » فقد تجاوزا کل الأسرة .. واقتربا من 


سریره .. وسمع «الکنجة» يسأل «كفتة» 


3 


بضوت غافت : هل أنت متاکد أنك رأيته ؟ .. 

ورد « كفتة » : 
لقد كان آمامنا خا خرجنا من العمارة . 

الکنجة : ولکنه ى فراشد آمامتا .. 

كفتة : لعله عاد قبلنا . 

واقترب الولدان منه وانحنی « الکنجة» عليه 
ثم رفع البطانية من على وجهه . وتظاهر « تختخ» 
آنه یفط فى نوم عمیق . وأخذ يصدر اصواتا 
مختلطة مما تصدر عن النائم المستغرق فى النوم ٠‏ 
فقال « الكنجة». «لکفتة» : “إنه نائم قاما .. 
ولیس من العقول أن یکون قد خرج وذهب إلى 
شارع « کلوت بك » خلفنا 
اه اسح 

قال «کفتة» : غذا صباخا نتأکد .. انی 
آشعر أن هذا الولد ليش من رواد اللاجی ٠‏ وإذا 


شاا 2 اقا اند کان هو : 


وژایته أنث ثم عاد 


۸۲ 


کان قد كشف حقيقنا تا سنواجه مق عا 

من الزعيم .. 

عندما «تختخ » فى الیوم التالی تذکر 
کل با حتت اسن ‏ واد بتضور ما تین آنا 
يحدث الیوم .. كيف سیتحرش به «کفتة» أو 
« الکنجة» . وهل سیدخل « الکنجة» معه معركة 
آخری عفرده او سیستعن باحوانه .. و 
سیقعل إذا حدت کل هذا ؟ إنه لا یستطیع أن 
3 ستة آو ستبعة اولاد وحده مهيا کانت 

> فهل ینضم إليه فى هذا الصراع الأولاد 
0 تعرف عليهم خلال إقامته القصيرة فى 
الملجأ ؟ .. ظلت هذه الأسئلة وغيرها تدور فى 
راس « تختخ » حتى انتهى الغداء . وجاء لقاؤه 
اليومى مع « عودة » . فوقف « تختخ » ينتظر فى 
الفناء .. بینا وقف « الكنجة » وحوله أعوانه 
وبيتهم « كفتة » ينظرون إليه .. وبعد لحظات جاء 


Ar 


« عودة » .. وبدلا من أن خبره » أن الأولاد 
شام ون عليه فوج ابه يقل :]نو الجا ۲ 
يريد أن یصطلح معك فهو يعتقد أنك ولد 
شجاع ,. وهمة أن تنضم إلى مجموعته .. 
ماارايف ۱ 

ظن « تختخ » لأول وهلة أن « عودة » 
يسنك عاب قنظر اليه متا ثم قال : هل 
تقصد أنك سمعتهم يستعدون لضربي .. [نی على 
اناد 2ه 

قال « عودة » : أكلمك بنتهى الجد , هذه 
رسالة من « الكنجة » إليك فماذا ترى ؟ . 
فكر « تتح » بسرعة .. إن « الكنجة » يشك 
فى وجوده فى شارع « کلوت بك » امس ٠‏ وهو 
يحاول الآن مصادقته ليعرف الحقيقة .. وهو ايضا 
يريد أن یمرف عن « الكنجة » أكثن . فلا بأس 
وهکذا قال « لعودة» : 


من صداقة مؤقتة 3 


۸ 


تعسو و 
سح « عودة » يبلغ « الکنجة » عوافقة 
« تختخ » ورفع كل منها يده من بعید مب 
الآخر ١‏ ثم اتجها للمصافحة بين دهشة أولاد 
الملجا الذين وقفوا يرقبون ما يحدث وقد ارتفعت 
أحاديثهم .. والتقى القريمان فى وسط الفناء . 
قفا 
ووقفا يتحدثان معا .. وکل منهها محاول أن يعرف 
ماذا يخفى صاحبه . 


قم 


فى قلب الخطر 


وضع « تخبخ » 
خطته .. كانت خطة 
جريئة قد يكسب بها 
كل شىء .. وقد يخسر 

ات رو > 
ا و 27 وی 
تبعه فى شارع « كلوت 
بك » .. لأنه يريد.أن ينضم إلى عصابة التزييف ۰ 
فلم يعد هناك وقت للمناورات والإجازة قاربت 
الانتهاء . وأهم من هذا كله أنه أصبح متأکذا أ أن 

ر الكنجة » و« کفتة » شاهداه أمس ليلا ٠‏ وأى 
انکار لن يجدى » ولکنه لن یقول له هذا الکلام 
مرة واحدة حتی لا يشك فيه « الکنجة » . وهکذا 
عندما التقیا فى الساء فى صالة الألعاب .. جلسا 


۸ 


يتحدثان وحدها » فقال « الکنجة » انی آزید أن 
أسألك سؤالا صریا : .. هل كنت تتبعنی آنا 
« وكفتة » امس حتق شارع « کلوت 
ER‏ 

۳ : نعم .. لقد 
تیعتکیا آمس ليلا 

فتح « الكنجة » فمه مندهشّا . وظل لحظات 
هكذا .. ثم قال : وكيف عرقت أننا سنخرج ؟ 
وكيف خرجت ؟ ولاذا تبعتنا ؟ . 


عاود « تختخ » الابتسام قائلا : هذه أسئلة 
كثيرة جدا ۰ فلتجب ليها راعذ راحدا ۰ او 
0 أكنٍ اعرف: انکبا ستحرجان... لقد. کنت 
مستيفظا: عيدها ند اغ قلسل اله ن للخروج فخرجت 
حلفا ایا : عندما ارما من الباب 
الخارجى ورأيت البواب یستعد لیفتح لكا الباب 


۸۷ 


أسرعت إلى السور وقفزت منه .ثم ركبت خلفكا 
الترام : 

الكنجة : انك شدید البراعة .. ولاید آنك 
اشتركت فى عصابات قوية .. 

ب أشن « الکتجة » آنه تسرع اف الحديث عن 
العصابات فعاد يقول متعثرا : لا أقصد,عصابات 
سرقة .. ولكن عصابات اد ا آشیاء بسيطة . 

رد « تختخ » دون أن يكذب فى كلمة واحدة : 
لقد اشتركت فى مغامرات كثيرة » وتتبع شخص 
و وگو 
أعتقد أننى فشلت لأنكا استطعتا را 

سكث « الكنجة » لس اذ 28 
ولکن كلاذ حمسا ۰ 

كان هذا هو السؤال افام حقا » الذى يتوقف 
عليه مصير اللعبة كلها .. وهكذا اختار « تختخ » 
ألفاظه قبل أن یقول قلعت زنك عفامز 


۸4۸ 


كبير .. وأن لك علاقات مع بعض الأشخاص 
ا لد ۳ كثيرًا . 5 ویصر اد 
فإنق أيضًا آرید أن اک نقودًا ذات قيمة .. 

حتی أستطيع أن أخرج من هذا الملجأ ؛ وأعيش 
یور ,یو :ده 

أعجبت عبارة مغامر کبیر « الكنجة » فهرش 
رأسه فى تواضع وهو یقول : لست مغامرًا كبيرًا 
جا . 

تختخ : إن خروجك ليلا وقيام البواب یفتح 
الباب لك دليل على قوتك وذكائك وأنا أحب أن 
آنضم لك فى مغامراتك .. وستری آنی سأکون 
أحسن من « كفتة » وغيره من اصدقائك . 

ابتسم « الكنجة » فى سعادة فأدرك « تغ » 
أن خطته تسیر على ما يرام » وانتظر أن يسمع 
إجابة عاجلة على طلبه بالانضمام إلى « الكنجة » 
فى مغامراته » ولكن الولد عاد فجأة إلى التجهم 


3 


3 


وقال : لا تعتبر آننی وافقت على کل ما قلت 
ولکن سنتحدث مرة آخری صباخا ؛ ثم ترکه 
واتصرف . 

فى تلك الليلة آحس « تختخ » بأن « الکنجة » 
و « كفتة » یستعدان للخروج مرة أخرى » وفعلا 
م تكد الساعة تتجاوز العاشرة ليلا حتی انسل 
الولدان من العنبر وخرجا ؛ وى هذه المرة م يقفز 
للحاق با .. لقد كانت خطته أن ينتظر تطورات 
الحوادث ولم تمض لحظات على خروجهبا حتى سمع 
لباب يفتح مرة ثانية وعلى الضوء الضعیف شاهد 
« الكنجة » يعود إلى العنير ويقترب منه .. لقد 
كان يريد أن يتأكد أن « تختخ » لم يتبعه هذه 
الليلة كالليلة السابقة .. وه وا وب 
ولکن « الکنجة » م یصل إلى الفراش .. 
وی و 

نام « تختخ » نومًا عميقًا لأول مرة منذ دخل 


الملجأ . لقد وصل إلى معلومات مؤكدة ۰ وعبا 


قريب یعرف کل شىء عن العصابة ویبلغ الفتش | 
« سامی » وینتهی الأمر .۰ ولکن ماذا حدث 
بالضبط فى تلك الليلة ؟ . 
ما ¥ 

فى الصیاح التقی الصدیقان الجديدان 
« الكنجة » .. و« دنجل » كا أطلق « تختخ » 
على نفسه وقال « الکنجة » بعد أن حيا 
« تختخ » ب اس اللبلد 
تعجيك' وستقيض .میلقا دام 

تظاهر « تختخ » بالسرور كطفل تال جائزة 
قال : أشكرك کیرا ::وأرجى آن آکون عند حسن 
ظنك ولکن ما هی الهمة بالضبط ؟ . 

الكدجة : ستعرف کل شىء ق الوقت 
التاشب... وعليك فقط أن تستعد أف العاشرة 
للخروج وسأعطيك |شارة فى الوقت الناسب . 


.. وستقوم بمغامرة 
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أخذ « تختخ » يفكر فى الساعات القادمة وقد 
أدرك أنه دخل مرحلة خطرة من المغامرة . مرحلة 
يلتقى فيها بالعصابة ولا يدرك نتائجها .. وأخذ 
يفكر فيا سيفعل هذه الليلة , أليس من الأفضل 
آن يخطر الفتش «سامی » ؟ .. ولکن لعل 
الغامرة كلها تفشل إذا آحست العصاية بتدخل 
رجال الشرطة .. وخطرت بف رأسه فكرة فنفذها 
على الفور .. ذهب إلى صديقه الصغير « مستور » 
وجلس یتحدث معه .. قال له : اسمع 
يا « مستور » ۰ سوف أضطر الليلة إلى مقادرة 
الملجأ .. وأريد أن أكلفك بشیء هام .. هل تقوم 
به ؟ . 

قال « مستور » فى صدق : طيعًا 
صدیقین ؟ . 

« تختخ » : شکرا لك سأعطيك رقم 
تلیفون .. فإذا لم تجدنی دا صباحًا فى العنير .- 


و اس 


۹۲ 


عليك بالاتصال بهذا الرقم .. اطلب الفتش 
« سامی » وقل له أن يذهب إلى العمارة رقم ۳۲ 
شارع کلوت بك .. 

احس « مستور » بالخوف ما يسمع فقال : 
اتصل بالفتش مفتش الباحث 
امنائية ۱ .. لا أستطيع . 

تختخ : لا تخف انه رجل لليف .. وسوف 
یره آن تتعاون معی . 

مستور : هل انت صدیقه آو قریبه ؟ .. 

تختخ : لا داعى هذه الأسئلة ال رت 
أشرح لك كل شىء إذا قابلتی مرة أخرى . 
مستور : وهل آذکر اسمك إذا سألی ؟ .. 
hz‏ له ركاله تن ل لق 
لجا وسوف يفقم کل شیء .. 

عندما اقتربت الساعة من العاشرة . 


« سامی » 


کان 
الأولاد جیئا قد استقرقا فى نوم عميق »وق 


r 


مستیقظا سوى الثلاثة الذين-كانوا سیخرجون فى 
تلك الليلة « الكنجة » و« كفتة » و« ختخ » 
ورأى « تختخ » الإشارة المتفق علیها.فقادر فراشه 
ون ن حدت آی صوت تم نیع ۸ الکنجة » 
و « کفْتة » عبر المر الودی ال الباب الفارجی 
وکان « الكنجة » قد سبق « تختخ » و « کفتة » 
رد و ی متاك 

ففتح هم الباب وهو يرمق « تختخ » بتظرات 
5 , ركب الثلاثة“الترام من نفس المكان وأخذ 
« الكنجة » يشرح « لتختخ » ما سيحدث 
ا se‏ 
الليلة .. فلو علم الزعيم بهذا فسوف ينتقم منا .. 
إنه يستخدم أولاد الملجأ حتى لايشك فيهم أحد .. 
فلن يتصوز رجال الشرطة أن الأولاد يخرجون 
ليلا ویعودون دون ان عن اه ولكن 
الزعيم متفق مع البواب .. تحن ندفع له مبلق 
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.عن كل ليلة نخرج فيها .. وسوف تقایل الآن 
السئول عن التوزيع .. سيعطيك شيئا تخفيه تحت 
ثيابك .. ثم تذهب إلى العنوان الذى سيعطيه 
.. وید آن تسلم ما تمله تمد إل الا .. 
وسوف یفتح لك البواب الباب .. 

وسكت « الکنجة » قلیلا والترام يشق طريقه 
فى الشوارع الضاءة ثم قال : وعلی کل حال 
تظاهر بانك لا تعرف طبيعة مهمتك وسوف بشرح 
لك المسئول | عن التوزيع كل شىء .. حتى 
لا يقال إننى آفقیت معلومات عن العصابة فإن 
هذا يعرضنى لغضب الزعيم .. 

قال « تختخ » : إنك تخاف هذا الزعيم جذا , 
هل هو قاس إلى هذا الحد ؟ .. 

الكنجة : أكثر مما تتصو 

تختخ : وما هو شكله ؟ . 

الكنجة : « شكله ان 


ان احدا. لا يعرفه 


4 


یر 


مطلقا .. ۷۷۱۱ عدد قلیل تجذا امن رجاله » ولکی 
أعرف أن أحدًا لا يتصل به قبل العاشرة ليلا . 
یرای ا 

سكت الاثنان واستغرق « تختخ « 3 
آفکاره .. ماذا سیحدث اللیلة ؟ وهل یقوم حقا 
بترویج نقود زائفة !! إن أفضل ما يكن عمله ان 
يأخذ النقود ویذهب إلى الفتش « سامی » ویضع 
آمامه اقائق کاملة .. هذا هو ال الافضل . 
وشعر بارتياح وأخذ ینظر حوله فى سعادة .. فقد 
اقتربت الغامرة من نهايتها وقد یعود الليلة إلى 
« العادی » ویعاود النوم فى غرفته .. ثم یروی 
القصة كلها صباحا للاصد‌فاء . 

ووصل الترام إلى شارع « کلوت بك » وقفز 
الثلائة ثم اتجهوا إلى نفس العمارة القدية الق 
دخلها الولدان عندما تبعهیا « تختخ » ودخلوا 
وصعدوا إلى الدور الثانی .. ثم وقفوا امام باب 


۹1 


مغلق ومظلم تامًا ولا يتطون آنع ان جر 
احدا .. ودق « الكنجة » الجرس ثلاث دقات .. 
وبعد لحظات سمع صوت فى الداخل , ٠‏ ثم فتح 
شراعة الباب وأطل منها وجه رجل ضخم , م 
فتح الباب .. وكان الضوء فى داخل الشقة 
شديدًا .. ولكن كانت هناك ستائر سوداء على 
الباب من الداخل قتع تسرب الضوء.. 
دخل الثلاثة وتبعوا الرجل الذى سار آمامهم 
صامتا إلى حجرة دق بابها ٠‏ وسمع « تختخ » 
صوتا من الداخل یقول : « ادخل » . ودخل 
الرجل , ودخل الاولاد الثلائة . وأغلق الرجل 
الباب ووقف بجواره ونظر « تختخ » حوله .. 
كانت غرفة فاخرة الأثاث .. فى طرفها مکتب 
كبير جلس إليه رجل كان يقتح خزائة بجانبه 
ويعد شيئا .. وعندما التفت الرجل إليهم أحس 
« تختخ » أن صاعقة وقعت على رأسه .. فهذا 


N 


الرجل یعرقه .. یعرقه جیذا 07 کل نها يعرف 
الاخر برغم مرور فترة طويلة عندما التقیا اول 
مرة .. لم يكن الرجل ال جال على الکتب سوي 
« كمال » زعيم عصابة « الأشباح السوداء » التى 
أوقعها « تختخ » فى لغز الشیح الأسود . 

ولم يكد « كمال » يرفع عينيه وتقعان على 
« تخت » حتىق وقف صارخا : انت ؟. 

وشکت کل من فى الغرفة .. وم یعد يجح 
الا صوت الانفاس التسارعة خاصة من 
«الکنجة » النی أحس ‏ آنه ارتکپ خطا 


یکن نام« بخ » فرصة للانکار ۰ فقال 


1 إنه tA‏ 
E RE‏ 8 
قفز « كمال » من خلف الکتب قفزة واحدة 


وصاح : رجال الشرطة يحاصرون المكان ...إن 
هذا الولد من ا 


4 


2 


وانتفض الرجل الضخم الذى كان يقف خلف 
« تختخ » عليه وأمسكه وشل حر كته 
فتح « كمال » الباب ونظر خارجه 
يكن هناك اج ِ 

فاك ۷ كمال ) ای د 
« الكنجة » : من هذا الذي أحضرته ؟ هل تريد 
أن توقع ينا كلنا . 

رد « الكنجة » يصوت مرتجف : 
ی E‏ وا 
طلبت منى تجنید عدد آخر من الاولاد لهمة 
التوزيع . وقد رشحت « دنجل » للقيام بهذه 
ار 

والتفت کمال ال « تختخ » قائلا : واسمك 
« دنجل » ایا . + ها نیم" عظیم : 

تختخ : هل يعجبك الاسم 1 . 

قال « كمال » فی غيظ : هل تستظرف ... 


٠‏ فى حين 
ولکن ۸ 


ی 
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إنلق اوقعت بن مرة واستطعت. افرب من 
السجن .. ولکنك لن توقع بی مرة آخری .. بل 
نت الذی وقعت وهذه فرصتق لأنتقم منك لا 
فعلت بى .. إن لن تخرج من هنا حيا آدرك 
« تختخ » أنه وقع فى مأزق خطير "وادار ره 
الغرفة لعله يجد منفدّا للهرب ۰ ولکن النوافذ 
كانت مغلقة بإحكام » ووقع بصره بجوار الکتب 
غلل ما كان سیب کل هذه المآزق » الحقيبة 
السوداء , وأدرك أنها لابد أن تکون حقيبة والد 
« عاطف » التى حاولت العصابة خطنها من 
« عاطف » ثم سرفتها بعد ذلك من مکتب 
الاي الق حت علها 4 ولکن ق ای 
ظروف !! 

وأخرجه من خواطره « كمال » الذى آمسکه 
من کتفه وهزه قائلا : هل یعلم رجال الشرطة بهذا 
الکان ؟ 


۱۰۰ 


تختخ : لا .. 

عاود « كمال » هز کتفه قائلا 
وإلا .. 

تختخ : هذه هی الحقيقة .. وإلا كان رجال 
الشرطة قد اقتحفوا المكان الآن . 

عاد « كمال » إلى مكتبه وجلس يفكر ثم 

ا د أنك 2 قبل 6 8 

06 رک ۳ 
ی 9 - كلامه إلى « الكنجة » 
ا أما آنتا قوف" آتر ککا للزعیم 
ليتصرف معكها .. ونظر « تختخ » إلى الولدين 
ی 3 یشحبان ۰ وأيديهها ترتجف فأدرك 

ان هذا الزعیم سطوة مخيفة على آعدائه . 

اه کال باون وق پر 
ورکز « تختخ » انتباهه على يده وهی تضرب 
الارقام .. فلاید أن « كمال » سیتصل بشخص 


: قل الحقيقة 


e 


هام فى المهاید .. لملد الزعیم. واتتطاع "أ 
يلتقط الأرقام واحذا ل وه 
6 ۲ .. الرقم كله ۱۲۲۵۲ . وأخذ يركز ذهنه 
ی ده 
أن يخرج من. هذا الکان حیا 

وظل « كمال » يضع السماعة على أذنه فترة 
طزايلة ... واخیرا بدا یتصهت.:؟ اقا 
ما حدث فى کلمات متقطعة .. ویستمع .. ثم يعاود 
الحديث .. ثم استمع فترة' طويلة . ووضع 
السماعة . ثم واجههم قائلا : « الکنجة » 
و« كفتة » .. عودا 6 إلى الملجأ . وخذا بقية 
الأولاد » واهر بوا جميعًا » وسنتصل بكم فيما بعد . 

آسرع الولدان إلى الخارج كأتها لا يصدقان 
اپا نجيا E E‏ 
إلى الرجل الواقف الذى كان يسك بذراعى 
« تختخ » بشدة من الخلف حتی كاد يكسرها : 


۱۰ 


عليك بشد وثاق هذا الولد حالا .. ثم اجمع بقية 
الرجال فسوف نترك هذا الکان فورًا .. وهات لى 
بعضٍ الأوراق القديمة هنا ق هذه الغرفة .. 

وأسرع الرجل يحضر حبلا . ثم قيد يدى 
« تختخ » خلفه . وربط منديلا على فمه ثم ألقاه 
على الارض وقيد قدمیه . وفى هذه الأثناء كان 
« كمال » علا حقيبتين كبيرتين بأوراق النقد 
المزيفة .. وكانت هناك حركة لأقدام كثيرة فى 
الصالة ... وق خلال الساعة التالية » كان 
« كمال » قد أعد كل شىء .. وقال « لتختخ » 
شامتا : الآن أنتقم منك سو قدا شل ا 
هذه الغرفة. لاشويك حیا » وهذه العمازة کلها 
تتبعنا ولیس فیها سکان سوائا . فلن ينقذك 
أحد .. حتی إذا استطاع اعدداان برری: الدعان ۱ 
هذه الساعة التأخرة من اللیل . فلن یصل أحد 
لانقاذك الا بعد أن تکون قد اختنقت من 


۱.۳ 


آلدخان .2 "او احترقت پالتار.. 

- « تختخ » بان« كمال » لاید أن یکون 
وتا افليس امن العقول أن يشعل النار فى 
العمارة کلها .. ویدد حیا. باکملهبالاحتراق 
لجرد أن یتخلص منه . وظل الحظات یظن أن 
« كمال » يضحك عليه ليبت فى قلبه الرعب ٠‏ 
ولكن الرجل الذى كان زعیا للأشباح السوداء 
وأوقعه « تختخ » فى يد الشرطة كانت رغبته فى 
الانتقام » قد آعمته عن کل شی» .. وهکذا 
آخرج ولاعته .. وبلا ادق تردد آشعل النار فى 
کومة الأوراق الق أحضرها مساعده .. وبعد 
لحظات كان یغلق الباب بالمفتاح على « تختخ » 
ویغادر المكان بعد أن اطفا التور. 

شاهد « تختخ » التار تسرع يالتهام الأوراق 
الجافة .. توالدخان يتزايد شینا فشيئا فى الغرفة .. 


وأدرك آنه نارق ادد الازق التى مر بها فى 


6 


حياته خطورة .. بل أدرك أن هذه هى النهاية .. 
فأخذ يحاول فك يديد ولكن الرباط كان حك فلم 
يستطع أن يحركه .. وحاول أن يفك قدميه ولكن 
الحاولة الثانية لم تكن آنجح مق الاولن ولک 
تمكن من الوقوف على رکبتیه بصعوبة مستندّا على 
الحائط .. ثم استطاع أن يقف.. 
كانت النیران .قد أضاءت الغرفة.. وعل 
ضونها شاهد جهاز التلیفون مکانه وأحس بالامل 
یعاوده .. فلو استطاع الاقتراب من التلیفون 
لا تصل بالطانیء .. أو بشرطة النجدة ... وأبلغها 
ما حدت... ولکن شینا:هاما نسیه . ی اند مکیم 
الفم لا يستطيع أن ينطق بکلعه رالد وین 
| الامل یتلاشی. ويحل محله یأس قاتل .. خاصة 
| وقد بدأ الدخان هلا الغرفة ویتسلل إلى رئتیه 
| فتضيق آنفاسه .. وإلى عينيه فتلسعانه وتنهمر منها 
| الدموع حتى لايكاد یری ماحوله.. ولكن 


۱ 


بشجاعة ی آخذ یقترب مناالکتب» ورکع 
على رکبتیه ثم وضع فمه على طرف الزجاج اللدیب 
محاولا زنحزحة التدیل قلیلا .. وق كل مرة کان 
يحك صدغه. فى الزجاج كان يحس بأنه یقطع 
جلده .. ولکنه لم يكن یشعر بالأم + فقد کانت 
حیاته رها بهذه المحاولة .. وقد عاوده الأمل 
عندما أبطأت النار ق الانتشار "بعد أن تحولت 
الأوراق إلى رماد وانتقلت النار إلى أرض الغرفة . 
شيئًا فشيئًا بدأ المنديل يتحرك إلى أسفل .. 
وكلما تزحزح مسافة كان الأمل فى الحياة 01 
« تختخ ».. وأخيرًا استطاع أن ييعذه عن فمه 
مسافة صغيرة جدًّا . ولكنها كافية لأن يتحدث ۰ 
وهكذا اقترب من التليفون ۰ واستدار وأسقط 
السماعة ثم أخذ یتحسس القرص بأصایعه .: 
وقرر أن حاول طلب الفتش « سامی » فهذا 
أفضل فقد بدأت قواه تخور ..والدخان لا 


۱۹ 


رئتيه .. والجهود الذی یبذله يشل أغصايه .. ان 
الفتش « سامی » هو وحده الذى سیفهم ولو قال 
له كلمة واحذة أو کلمتن 

استطاعت أصايعه آخیرا أن تتحنس 
القرص . وأخذ يثنى يديه بصعوية لیدیر الأرقام 
وکان کل رقم حتاج إلى حرکات شاقة 
مجهود عنیف أكمل الرقم انطلوب ثم ألقى بنفسه 
على الأرض:.بجوار السماعة وألخذ ق 
يقترب من الاغیاء إلى صوت امرس وهو يدق فى 
الناحية الاخری دقا طويلا متواصلا .. إنه منزل 
المفتش « سامى » فهل هو هناك ؟ إن هذا هو 
الامل الأخیر . 

مرت الثوانی كأنها سنوات طويلة .. ثم سمع 


.. وبعد 


صوت المفتش الذى يثقله النوم يقول : « آلو .. 

الو ؛. من هتاك 5 . 
وبصعوبة بالغة وکل شىء يدور .. ومن خلال 
۱۷ 


الفتحة الصغيرة فى المنديل استطاع « تختخ » أن 
يقول بضع كلمات .. أنا « تختخ » .. أسرع .. 
۲ شارع کلوت بك .. وسمع وت ان 
یصیح غل "الطرف: الاخر :- الو .. الق .. 
« تختخ » .. ماذا 22000 5 

ولكنه لم يكن يستطيع الرد.. فقد أغمى 
عليه !! . 


كان يشعر بإعياء وبالالتهاب فى عينيه .. 
وصدره .. ولكنه كبا قال لنفسه غير مصدق : 
مازلت حيا .. 

وانحنى المفتش « سامى » عليه واطمأن على 
حاله ثم قال له معاتيًا : لن أسمح لك مرة أخرى 
بالدخول فى مغامرات من أى نوع .. لقد وصلنا 


۱۹ 


آمشن والتار تکاد تلتهمك ولولا سرعة رجال 
1 چم لملا انتطعتا انقااك .: 

: أتوقع الفاجأة الى حدثت ., 

لقد كنت أتصور أننى وصلت إلى. حل لغز الحقيبة 


اا أن انعر لمخاطر .. ولكن فى 
الوقت غير المناسب ظهر رجل ۸ أكن اتوقع 
A‏ ار كمال 4 

قال الفتش وهو يحاول التذكر :« كمال » .. 


زر كمال.» .. إنى أذكر عشرات الأشخاص بهذا 
الاسم فمن الذى تقصده ؟ . : 
تختخ : « كمال » . زعيم عصابة الأشیاح 
السوداء .. الذى قبضت عليه فى المعادى متها 
بالتهريب . 

القتش : تذكرت 
منذ دنله آشهر . 


تختخ : ویعمل الآن فى عصابة للتزییف .. هل 


.. انه هارپ من السجن 


۱۰ 


الف .. ۸ نجد أحذا نی العمارة 
كلها سواك .. 7 عمارة .بها شركة. التوكيلات 


الغالمية .. وهی شرکة .فى وریا تم 

تختخ : أيدًا جرد غطاء لعملية لعملية تزییف يشترك 
فيها عدد كبير من الرجال والأولاد .وزیا 
ول .قري RD‏ 

المفتش : من الأفضل أن تروى لى الحكاية 
كلها .. وسوف أحضر بعض الضباط ليستمعوا 
معى لتقوم بالعمل فورًا.. 

وحص الضياط وأحاطوا بفراش « تختخ » 
الذى أخذ يروى هم قصة الحقيبة السوداء.. من 
آوفا . .. وكانت نظرات الإعجاب حينًا .. والإشفاق, 
أحيانًا تلمع فى وجوههم وهم یستمعون إلى ما فعل 
« تختخ » خلال الأيام a‏ 

وعندما انتهى من قصته بدأت الأسثلة تنهال 


۱۱ ۱ 


عليه من كل جانب. ثم قال المفتش «سامى » 

ا کی ا یعتی آننا لن تصل إلى العصابة 
رغم هذه المغامرة .. فقد هرب الأولاد من الملجأ .. 
وستأخذ وقنًا طويلا للبحث عتهم .. وكذلك هرب 
«کمال » ولن يعود آحد متهم إلى العمارة التى 
بشارع كلوت بك .. وم يبق أمامنا إلا البواب وهو 
لا يعلم بالطبع شینا كثيرًا .. 

تختخ : بقی شىء هام .. رقم التليفون الذى 
اتصل به « كمال » آئناء وجودی معه .. إنه رقم 
تلیفون زعیم العصابة .. 

فقد كان يحدثه باحترام وکان یتلقی التعلیمات 
مله .. 

الفتش : ولکن کیت ستعرف الرقم ؟ . 

واخذ « تختخ » یتذکر رقم التلیفون کته 
طار من ذاکرته .. وأخذ الفتش والضباط ینظرون 
إليه فى رجاء لعله یتذکر .. إنه الأمل الباقی 


۱۲ 


للوصول إلى العصابة 
اما . 

:قال آحد الضباط يحدث الفتش : 
ألا فائدة .. لیس آمامتا إلا القبض عل ۳3 
اللجاً .. لعله یعرف شیثا . 

الفعش : إن العصاية لا تلم شيا عب دت 
حق الآن .. وهم يتصورون أن « تخت » قد 
احترق وانتهی الامر .. والقبض على البواب قد 

ينبههم إلى أننا كشفنا آمرهم .. لترجي القبض 

ابوا کی اخ دفيدة 1 

واستعد المفتش والضباط لغادرة الغرفة .. 
ولكن « تختخ » قال : لب ول رحنی 1 


.. ولكن عبثا .. لقد نسيه 


سوف آخرج معکم .. 

المفتش : ولکنك مازلت متعيًا . 
ختخ : لیس ال درجة کببرة .: ولايد أن 
اعود الیوم إلى « العادی » .. فقد ضاع «جزء 


۱۳ 


كبير من الإجازة . وعندى واجبات مدرسية .. 
المفتش : إن ما یعجبنی فيك انك مغامر 
جرىء وتلميذ مجد فى تفس الوقت . 
وبعد أدقائق خرج الجميع إلى مكتب المفتش 
« سامى » .. وعندما وصلوا إلى هتاك كانت هناك 
إشارة من قسم السيدة أن ستة أولاد قد هربوا من 
الملجأ ليلة أمس » فقال « تختخ » معلنا الحقيقة : 
إنهم حمسة فقط .. فأنا لم أهرب .. ولكن مهمق 
هناك قد انتهت . . لقد انتهت بالفشل تقرييا .. 
ولکن المفاجأة الأخيرة هی التى قلبت ترتيباتنا .. 
الفتش : ساأتصل ۳3 لاعرف آوصاف 
هؤلاء الأولاد .. فسوف نبحث عنهم لعلهم 
یقودوننا إلى الزعیم وال مخبأ العصابة .. 
وأخرج ج الفتش أجندة التلیفونات وأخذ یبحث 
عن الرقم ثم بدأ يدير القرص .. وکان « تختخ » 
براقبه وهو يدير القرص فصاح قانلا : 
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- وجدتها .. و ۰ 

توقف الفتش وسأل « تختخ » مندهشا : ماذا 
وجدت !؟ ما هی التی وجدتها ۱ .: 

تختخ : غرة تلیفون الزعیم .. إنها نفس رة 
تلیفون الملجأ التى تدیرها .. ۰۳۲۵۲ . لقد كان 
« كمال » یتصل بزعیم العصاية البواب . 

المفتش : غير معقول .. إن بواب الملجأ هو 
زعيم العصابة . 

تختخ : بل هو .. إنه أفضل مکان, يدير منه 
اعماله دون أن يشك فيه أحد ويراقب تحركات 
العصابة بواسطة الأولاد .. ویراهم فى خروجهم 
ودخوهم وهو الذى يرد على تليفونات الملجأ ليلا 
عندما ینام ی .. لقد ار « الكنجة » 
لا آحد يستطيع أن ن یتصل بالزعيم قبل العاشرة 
لیلا . .. وهذا هو الوعد الذى یکون جميع موظفی 
الملجأ قد انصرفوا أو اموا . ومينى الادارة بجوار 


۱۱۵ 


البوابة .. ومن هذا المكان يدير الرجل عصايته .. 

قال المفتش : إذا كان هذا صحيحًا .. فهو 
رُعيم ذكى حقا .. ولكنه سيقع الآن . 

واخذ الفتش يجرى اتصالات عاجلة 
بالتليفون .. وعلم أن البواب لا يأتى إلى الملجأ 
إلا فى المساء .. وهكذا أعدت سلسلة من الكمائن 
حول الملجأ حتى لا يستطيع الإفلات ۱  .‏ 

وق الساء .. اتجهت سيارة تاكسى إلى الملجا 
تحمل « تختخ » والفتش وبعض الضباط بالملابس 
العادية .. وعندما وقفت آمام الملجأ وقف البواب 
ليرى القادمين ويفتح هم الباب .. وقيل أن يدرك 
الحقيقة كان الضباط قد أحاطوا به من كل جانب 
وقال المفتش « سامى » : لا تتحرك يا حضرة 
الزعيم 5 ,5 

3 يصدق الرجل نفسه .. وأخذ يتظاهر بأن 
هناك خطأ .. ولكنه انهار سريعًا أمام الحقائق ولم 


1 


يستطع إلا الاعتراف .. 
وق مكتب الفتش « سامى » اعترف الزعيم 
یکل ما فعل وبکل العلومات اللازمة للقبض على 
بقية آفراد العصابة . 
وأثنى الفتش على « تختخ » . مهنثا ثم قال : 
لحسن الحظ أن حقيبة والد « عاطف »لم تمسها 
النار .. 
ثم مد يده تحت مكتبه وأخرج الحقيبة وسلمها 
إلى « تختخ » مبتسمًا قائلا : سنحتفل بحل اللغز 
غدا فى الكازينو کالعتاد . 
وهنا خطر « لتختخ » سؤال توجه به إلى 
رئيس العصاية قائلا : ولكن كيف وصلت هذه 
الحقيبة إليكم ؟ لقد كانت مع عضوى العصابة 
اللذين حاولا ترك العصابة . 
قال الزعيم : لقد طاردناهما برجالنا وأوقعنا 
با العقاب المناسب . واستولینا على کل 


۱۱۷ 


ما لكان وكانت هذه الحقيية ضمن ما وجدنا 
عتدها . 

وصلت سيارة الفتش تحمل «اتختخ » إلى 
منزله .. وبعد دقائق اجتمع الغامرون االخمسة .. 
وقدم « تختخ » الحقيبة إلى « عاطف » قائلا : لقد 
اذك هنت اللقيية ‏ تكلفق ای 

واستمع الأصدقاء من « تختخ » الی آغرب 
وأخطر مغامرة مر بها . 


( تمت ) 


۱۸ 


لغز الحقيبة السوداء 
ماذا اق فق السوداء + 
إن عصابة خخمة تحاول الاستیاء غليها 


خطنها 
والحقيبة یلکها والد « عاطف» ولیس فيها 


أوراق ذات آهمية. فنا هو لغز الحقبية؟ 


وهناك شخصان آخران يحار 


إن صراعًا ضخنًا يدور حوها.. ومن أجلها 
« تختخ » إلى أغرب مکان فى حياته 
يتتبع قصة الحقيبة حتى استطاع فى النهاية 
أن يصل إلى المصابة . وهنالد كانت فى انتظاره 


فا هی قصة الحقيبة ؟ 
ذلك ما تعرفه عندما تقرأ هته القصة 


المنيرة 


